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بَ وٱَلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَ  ﴿
َٰ
ا لَمْ تَكُن  وأَنَزَلَ ٱللَّهُ عَليَْكَ ٱلْكِت

 ﴾تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَليَْكَ عَظِيمًا
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اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزق ا طيبا وعملا متقبلا



 

 

 كر وعرفانش

 ﴾وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴿

 نـحمد الله الذي وفقا وأعاننا على أداء هذا الواجب، وإنجاز هذا العمل

 وخالص الامتنان لكل من أسهم في هذا البحث ولو بفكرة بسيطةنتقدم بـجزيل الشكر 

 الشكر الـجزيل إلى الأستاذ الـمشرف بن عزة عبد القادر 

 الى اللجنة المناقشة بارك الله فيهم وجزاهم كل خير 

 فقتنا في هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد اإلى كل يد ر 

 أن يقدموا كل الظروف الـملائمة لإنـجاز هذا العملالشكر موصول إلى أوليائنا الذين سهروا على 

 

 الـمعرفةمهدوا لنا طريق العلم و  نإلى منارة العلم والعلماء، إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الـحياة الذي

 الأفاضل وجميع الـمؤطرين وعمال قسم الآداب واللغات الذين قدموا يد الـمساعدة اأساتذتن

 

 

 



 

 

 إهداء

جي بكل على عتبة تـخر  اقف وصلت رحلتي الـجامعية إلى نهايتها، وها أنا أختم بـحثي بكل همة،
 فلولا فضل الله ما كنت لأفعلفخر 

 الْمد عند البدء وعند الختامفاللهم لك  
 زتيع، والدي عزيزيبلا حدود وأعطاني بلا مقابل مني دعمن  إلىالمتواضع أهدي هذا العمل    

 طاب بك العمر يا سيد الرجال وطبت لي عمرا يا أبي  ملجئ بعد الله وعزّي،
 من علمتني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والـمعرفة إلى

  في عمرهاوبارك أمي حفظها الله  الى من جعل الله الجنة تحت اقدامها الى العظيمة   
 ثـمنإلى من هم لي سندا عظيما في دنياي، إلى الذين لا يعوضون بأي 

 مصطفى، زهرة، لويزة، مـحمد، دعاء وأمينإخوتي:  
 أدامكم الله ورعاكم

 وأخيرا من قال أنا لـها "نالـها" وأنا لـها إن أبت رغما عنها أتيت بـها    
 

 

 

 

 الطالبة: بوجمعة يسرى

 



 

 

  إهداء

 وتشجيعهمامين، أهدي هذا البحث من ثمار غرسهما ـإلى الوالدين الكري

 ى(جن ،بلخير ،ماحـس )إلى من دامت لي أياديهم وقت ضعفي إخوتي           

 إلى كل من مد لي يد العون والـمساعدة في إخراج هذا البحث

 إلى كل من أفادني ووجهني ولو بالكلمة الطيبة

 

 

 

الطالبة: بوحفنة إلـهام
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 مقدمة:

في ردع  هتوضع بصم ـحيثبمير عبد القادر شخصية بارزة تاريـخيا، تعتبر شخصية الأ 

كافح وناضل من أجل الـجزائر بفضل ثقافته الواسعة وذكاءه الذي كان من الـمرتكزات  ،الاستعمار

عظيم بينه وبينهم، الفارق ال لنرىه من غير دين ده وكذا أبناءمى أبناء بلـدولته وح الأساسية لبناء وتنظيم

سد في قلب  وتتج ،حتى وإن زالت صورته الـجسدية فإن روحه الـخالدة، ما زالت باقية فينا، تشجعنا

منه في  وة، ما لا قفي صمودنا ، وسيلاقي الـمستعمرونكل جزائري بـخاصة، وفي صدر كل عربي بعامة

 تكون كلمة العروبة هي الـخالدة وكلمة الله هي العليا.قاء على نفس ما كان عليه، وحتى الب

عبد القادر  الاجتماعي في شعر الأمير  فصلين تـمحور حول بنية الـمكان والنسقبينتناول هذا البحث ي

 ،الاجتماعي وقدرة الشاعر على توظيفهما وإسقاطهما في شعره يدرس بنية الـمكان والنسقحيث 

علق بوصف تعناصر مهمة في الشعر فبنية الـمكان تبنية الـمكان والنسق الاجتماعي فيمكننا أن نعتبر 

الشعر سواء كان ذلك الـمكان حقيقيا أو خياليا فإنه يعمل على وصف  الـمكان الذي يـحدث في

فهو اعي نسق الاجتمنية الشعرية أما والـمشاعر الـمراد توصيلها عن طريق الصورة الفالجملة وإيصال 

ضمن النسق في القصيدة ويت نائيةم اجتماعي للشخصيات والعلاقات البإلى ترتيب وتنظييشير 

مع الـمحمولة في جتالاجتماعي تصوير الطبقات الاجتماعية الـمختلفة، والقيم والأعراف التي تسود الـم

الشاعر أن يعبر عن رؤية العالـم وإيصال أفكاره بشكل فني يـمكن  ، فمن خلالهماالصور الشعرية

ة والتاريخ يؤثران بالثقافوجـمالي وبصورة واقعية يـمكن أن يعايشها من تلك الأبيات فقط كما أنـهما 

زمان الذي يعيش فيه الشاعر، ولقد تطرقنا في دراسة لغوية نظرية وتطبيقية تعالـج عدّة قضايا ومفاهيم الو 
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مير عبد القادر الأووضعية البلاد عند مبايعة  ،الـجزائر قبل الاحتلال الفرنسي وبدايتهاع أهمها: أوض

السياسية وانتصاراته من جهاد ومقاومة، كما ذكرنا شخصية الأمير عبد القادر وأهم انـجازاته 

ـمستشرقين لوالاجتماعية، الفكرية والأدبية من دون أن نـهمش الـمكانة التي اكتسبها عالـميا مع نظرة ا

يقية أثرا عبر أجيال وأجيال، أما بالنسبة للدراسة التطب والأجانب لهذه الشخصية العظيمة التي تركت

اما صورة حيث أنها مرتبطة ارتباطا تالتناولنا الإشارات الـمكانية والزمانية مع ذكر الدلالة والبنية و 

الأمير عبد القادر وكذلك الصورة الزمانية، كما أضفنا حمولة الأنساق في شعره حيث  الشعربالـمكان في 

 أنها حمولات متعددة ومـختلفة منها: الثقافية، الدينية، الـحضارية، الاجتماعية والسياسية.

إن الدافع الذي حفزنا للخوض في مثل هذا الـموضوع واختياره لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فمن 

 باب الذاتية:الأس

حب الاطلاع ودراسة الأبعاد الشخصية الأدبية للأمير عبد القادر والـجانب الـجهادي والفكري  -

 الذي جعله إنسانا عظيما وفخرا للجزائر.

صمة بوقامة من قامات الجزائر المخلدة رية عظيمة الـملحة في دراسة شخصيات جزائالرغبة الشخصية  -

 .عبر سنوات وسنوات

 

 

 الأسباب الـموضوعية :ومن 



 مقدمة
 

 ج

 

ت للوصول ة مهاراتوصية منه علما أنه جعلنا نكتسب عدوب كان اختيارا وطرحا من الأستاذ الـمشرف  -

 معارف كما أنه زادنا إفادة وعلما.إلى معلومات و 

توجه لاتساؤلات التي يـمكننا طرحها: أنه مثل هذا الشعر نـموذجا للشعر العربي و الومن الإشكاليات و 

في   رني بصفة عامة فبحثنا عن مدى أهمية الـمكان في هذا الشعر، ولـماذا ركز عبد القادر أو أشاالإنسا

؟  شعرهسقطه فيفحاولنا البحث في علاقة الـمكان بالشاعر ولـماذا أ ؟كثير من قصائده إلى الـمكان

سطرنا  ةالـمطروحة ولكي يتخذ هذا الـموضوع صفة رسـمية ويتخذ لنا من خلاله الإجابة عن الإشكالي

نه بها، والتي لا تـخرج عن الـموضوع البحث الشاسع الذي تعددت ميادي متبعة تفيدناالبحث وفق خطة 

ودلالته، استعنا ببعض الـمصادر والـمراجع الـمحورية لـمساعدتنا في انـجاز فصول البحث ونذكر منها: 

 غيرها من إلىقادر شرح وتحقيق ممدوح حقي وديوان الأمير عبد ال، ديوان الأمير عبد القادر الـجزائري

 الـمصادر التي لا تقل شأنا عن التي ذكرت من عموم الـمعرفة وزيادة في الرصيد الأدبي.

لأمير عبد القادر حياة ا ولنا في الفصل الأول بصفة عامةوقد قسمنا بـحثنا إلى فصلين بعد مقدمة، تنا

سياسية لآثار بعيدة على الأوضاع اذات الفترة ك تلأن بداية بأوضاع الـجزائر قبل مولده، حيث 

، حيث آنذاك يمةحكالـتركية الشخصيات التتأثر بطبيعة الـحكم و والاقتصادية والاجتماعية ذلك لأنها 

عادت ما است ، لكن فوراط أحيانا اخرى والركود والانـحط تـميزت بنشاط وازدهار في بعض الأحيان

الذي كانت  زقوتها في فترة الداي مـحمد عثمان بن باشا فقد مكن البلاد أن تتغلب على العج يالةالأ

نية العامة غير أنها استرجعت مكانتها ومهابتها الدولية واستكملت سيادتها الوط تعاني منه في ميزانيته

يث أن أواخر عثماني بـحبعد تـحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني، ثم انتقلنا إلى أواخر الـحكم ال
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هذا العهد كان مـختلفا تـماما ومتغير عن ما كان عنه سابقا فإن هذه الـمرحلة الأخيرة قد مهدت 

فاة لكن إثر و ،حدثفرنسية وحدث ما للرجوع الـمتمثل في أطماع ودفعت الاستعمار الأوروبي 

 عب الإصلاح لـحمايةساءت الأوضاع الداخلية وفسدت الـحالة وص الشخصيات الثلاثة الْاكمة

وقد كان هذا الأمر هو السبيل لـجعل أوروبا تتحالف على حكومتهم الـجزائر من الـخطر الـخارجي ,

بداية  . ومن هذه الـمنطقة يـمكننا الدخول في فترةإلى أن ابتلعت البلاد  والتي تطورت شيئا فشيئا

عسكرية وبـحرية نـحو الـجزائر  م تـجهزت فرنسا بـحمالات7281الاستعمار الفرنسي فحوالي سنة 

السيطرة سنوات وكان مرادها هو إضعاف القوة الاقتصادية للجزائر و  3بهدف حصارها الذي دام 

تراجع لاإلى  واعينوا فاضطر  ن، وحدثت أحداث ومذابح قد أدت إلى غضب قادة القبائل الذيعليها

ه وهنا  رغم من الـحماسة التي تـمت بيعتالب بةالـمناطة بالأمير الشاب كانت صع وبهذا إن الـمهمةئيا نها

نه قبائل الذي لا يـمكنه رفضه لأالكانت مبايعة الأمير عبد القادر بأمر من والده وتصويت من كل 

ادر من الشخصيات العظيمة فهو الشخص القادر للخوض في هذه الـمهمة. يعد الأمير عبد الق

 وأكبر ،كما أنه رمز للفخر والشجاعة  لـما أديبا  الـمجاهد والـمناضل وقائد أمة شاعرا متصوفا عا

صول أح ذلك هو حفظه للقرآن كاملا في سن صغير، مع دراسته للفقه و دلالات التي توضالالأسباب و 

ألف كتب معروفة ورسائل مشهورة ولعل  ةفظاالـحالـحديث والـمصطلح، كما أنه حاد ذكاء عجيب 

 ."الـمواقف" أشهر كتبه

ب ما ذكرنا أنه مر بـمراحل أساسية الأولى قضاها في طلب العلم والتعرف سحمن أهم مراحل حياته  

ة أسيرا في فرنسا قضى الثالثو عاشاها في الـجهاد ومقاومة الـمستعمر،  انيةعلى أوضاع البلدان العربية والث
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ليه وسلـم ول صلى الله عنسب إلى الأدارسة الذين يـمتد نسبهم إلى نسب الرس دمشق.مغتربا في ثـم 

والـمحيط الديني الذي عاش ونشأ فيه كان له دور كبير في بنائه من دون تهميش دور الأب والأم وفي 

وكان من قرار  م7611صحية ثـم وفاته ونقل رفاته إلى الـجزائر سنة الالأخير تطرقنا إلى تدهور حالته 

ه ادر في سيرته الـحياتية هو اكتساب مكانتالرئيس هوراي بومدين، من أهم ما توصل إليه عبد الق

إعجاب الأعداء ولفت الأنظار وهذا ما جعل الكثير من  ة لأنه ذو بعد إنساني عالـمي نالالعالـمي

 صفحات كتبهم  تناولوه فيانهم حيث الـمواقف التي جابـهها ,الـمؤرخين والـمثقفين يتحدثون عنه وعلى 

الـجزائر رنسا، فكالنرويج،  عربيةه في عدة بلدان أجنبية ومنها كما أنهم نصبو الكثير من التماثيل ل

حتى أنهم سـمو قرية في أمريكا بالقادر نسبة لاسـمه وهذا ما ذكرناه جزءا قليلا من ما هو وغيرها ... 

ير عبد القادر يستحق عن جدارة إن الأم»قائد سولت ال هو قولموجود ومن أبرز ما قيل عن الأمير 

نا إلى الفصل الثاني انتقلمنا بأهم مؤلفاته. تختاثـم  «لقب العظيم لتخليد ذكراه دوليا حق وتقدير قوي

نسبة لهذا الفصل كان عبارة عن دراسة تطبيقية في شعر الأمير عبد القادر ومن الأساسيات التي الفب

تعددها حمولة الأنساق ب، كما ركزنا على الصورة الزمانية ثـم تطرقنا إلى ت الـمكانية هي الإشارا اتناولناه

، وأنـهينا بـحثنا بالـخاتـمة التي كانت حوصلة على أهم نتائج التي توصلنا إليها. وقد استعـنا  في شعره

بآليات الـمنهج الاجتماعي والتاريـخي من شرح وتـحليل وتعقيب وما كان لهذا الـجهد أن يكتمل بدون 

 بسبيل علومة ولابن عزة الذي لـم يبخل علينا بم توجيهات وإرشادات الأستاذ الـمشرف عبد القادر

 ه وجزاه عنا خير الـجزاء.   يد الوصول إليه فبارك الله في علميوصلنا إلى ما نر 

 71/51/8582 تلمسان في:     
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 ى* بوجمعة يسر              

 * بوحفنة إلـهام     



 

 
 

 

 

 

 

 

 : حياة الأمير عبد القادرالفصل الأول



 رحلة حياة الأمير عبد القادر                                                                        الفصل الأول:
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  بل مولد الأمير عبد القادرجزائر قـأوضاع ال -

تد من ليبيا مـمغرب العربي الذي يـفي ال يو عضجزء  هيمغرب الأوسط ـالبكانت تسمى   الجزائر التي إن

 .(1)فيقاثوالخي ـه التاريخـتاري سيا في تكويندورا أسا الإسلامب لع ،ىصمغرب الأقـإلى ال

بعيدة على ر اآثنت ذات اكرون  ق استمرت ما يزيد من ثلاثة التي ئرزالجباثماني عم الـحكة الفتر  إن

 كداو  محكـهذه الأوضاع كانت تتأثر بطبيعة ال أن، ذلك والإجتماعية اديةقتصالأوضاع السياسية والا

يان في بعض الأح والازدهارالنشاط بهذه الأوضاع  ميزتـت آنذاك ،مةكا لـحية اكالشخصيات التر ب

 .أخرى ود والانحطاط، أحياناكوالر 

 اباتر الاضطمت قحين تفا ارجا خطير عتأخذ من بلادبدأت الشر، هاية القرن السادس عـنبن كل

ذلك  ،72الثاني من القرن ة النصف يإلى غات يالاتمؤامرات والاغـم وكثرت الـحكاعات على الصر وال

 ئرسا ،ايئا فشئيش يزدادالذي كان و  ابهاأصمن التدهور الذي  آنذاككانت تعاني  الوجاك حكومة أن

 .(2)املكال حطاطـنالاحو ـن ةاليالأب

[ قد م7117 -م7111] شاحمد بن عثمان باـاي مد الليو تة فتر ا في تهقو لالة لأيا تعادتأن اس غير

 هانتكامميزانية العامة، وتسترجع ـفي ال ه مننيالذي كانت تعاز جعتغلب على الت أنمن  دلابمكن ال

 الإسباني لالاحتلامن  حرير مدينة وهرانـها الوطنية بعد تـتدكذلك سيا  ملتكسوت، وليةدال تهاباهوم

رب حمد الكبير بالغـي مذا الباكي و داا هذا الهعلي جدر تي ال سةم، يعود ذلك إلى السيا7168عام 

                                                           

فوظة لـمنشورات يع الـحقوق مـحمن الأمير عبد القادر إلى حرب التحرير، جم -الأمير عبد القادر الجزائري وبناء الأمة الجزائرية  -عبد القادر بوطالب  -1
 . 71شارع أوزي حيدرة الـجزائر، )ينظر لـمقدمة الأستاذ أجيرون(، ص  72دحلب، 

 )بتصرف(.  7، ص 8576-8572السنة الجامعية جامعة بجاية ,مـحاضرات في تاريخ الجزائر العام، من إعداد فركوس ياسر،  -2
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 ـحنكةمن ال يركبكانت تلك الشخصيات الثلاثة على جانب    ثحي ،سنطينةبقي با الحصالجزائري و 

 ءخلية تسو الأوضاع الدا بدأت ءؤلاهثر وفاة إم فيها لكن كير شؤون البلاد والتحسيالسياسية في ت

لأقل العمل أو على  حلاصيحدث الإ أنحالة ـاد الفسمن الصعب جدا أمام  واضح ،ولمهبشكل 

جل  أشريف من لا م والتنافس الحكـاعات على اللصر كل هذه ا  ،حماية البلاد من الخطر الخارجيلـ

م الأتراك كالْا ضبع اهكلكان يس  التية سى على السياغ الطرق هو الذي طبشتىات و ر ثال و مو ب أسك

 .مهمتحکو للقضاء على  وبا تتحالفور أذلك الأمر الذي جعل ك هوو 

 أواخر العهد العثماني: -

كل هذا و  ضىو فتزاز نظام الْكم وانتشار الهور واتدهال ونح تسيرت بالبلاد ذأخ م7167سنة  ذمن

ات يبذلون  يابد وكانوا الر مـتتو  جروكما كانت القبائل تنا ،اياتالب زلع نعو  كاتر جاوزات الأـن تعناتج 

ية قد اتسمت كتر ال سةن السياهو أذلك  يفسرما  ولعلما ة بينهفتنالنيران ل اعشلإ وسعهمفي  كل ما

ن إلا أ ،76القرن  لعذ مطمن الأهلية الأواسطتراك الـحكام و  الأبينوبالرغم من وجود تقارب  ،زلةعبال

 .(3)اضدهد حلا تت حتى العشائر بين تنةفمة تعمل دائما على الكا حـلاالسلطات 

ودية يهية الجالـمن ال بيتهاغال ءخلادطبقة من ال بلادذلك بالك تنشأحيث  ،يةو كانت الوضعية مأسا

 ،ريةـجزائلولة ادعلى حساب ال ...الخمسرة سارسة الربا والـمم قخمة عن طريض ثروات لها تكون توبدأ

، 7251، 7252 7257ت متتالية في سنوات وراثكان واندلعت عدة سال غضب إلى ىوهذا ما أد

ة مالية ئقاضعلى  مقبلة 72منذ القرن ت أصبحد لبلاحالة الاقتصادية لـإلى ذلك ال فينضو  ،7271و

                                                           

 .2-3-8العام، مرجع سابق، ص ياسر فركوس، مـحاضرات في تاريخ الجزائر  -3
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 ضوبئة والأمراانتشار الأ، وإلى متتالية رهيبةت عااـجإلى م البلاد رضتتع إذكبير،   اقتصادييار نـهوا

 7271 جوان 87من  العبادمن  73.355عن  هزلك ما يناه قد جزائر مثلاـة النفي مديفة، كا فتال

 .(4)وهي الفترة الني بلغ فيها الـمرض درجة خطيرة 7272 سبتمبر 1و

 بانيسالإ تلالالاحمن  لهذه البلاد قادابة انـمثان بك ،اكر تم الأكحت حـجزائر تـلا شك أن دخول ال

 زائكر  وطدتت إذ، ة دوليةهيبانة مرموقة و كـمحكم ولفترة طويلة بـهذا ال ظلت البلاد في عتـموقد ت

 اطير خ جار عمن ذختأالبلاد  بدأت شرع سسادلرن اق، لكن نهاية الدبلاال وعببر  الأمنم وانتشر ـحكال

 بينق نفر ن أب ـجي كما (5)راتامـمؤ غتيالات والثرت الاكعلى الْكم و  عرا صالطرابات و ضالافتفاقمت 

 - 7172] لربياتباي  ةي مرحلأ الأولىمرحلة ـا الـملعهد العثماني في الجزائر وهلين تامهمرحلتين 

يا ساسيات فتر ال بأخصغنى و أمن  سائر أقطار المغرب العربيلبالنسبة للجزائر و  تعتبر تيوال [7121

ئر  اـجز وجود الرض وف ارسـمها نهائيد بل البلاحدود يون الْفاظ على نماعثحيث استطاع الـ، بعلى الأقل

مرحلة  يهمرحلة الثانية فـأما ال ،أيضا على مستويات خارجية هامةو  نطقةمـة في الددولة ذات سياك

باني من ار الاسمعتت الاسدر طالأولى قد  رحلةمـكانت ال  إذانه أمكن القول ـحيث يـب ،ة للأولىضنقي

 راتعمسوع الاجقد مهدت لر ني ماثعد العهالأخيرة من ال مرحلةـاليا، فإن نهائالبلاد وبددت أحلامه 

البلاد واستحوذت عليها  تبتلعا أنا إلى يئفششيئا  تطورت لتيا ل في الأطماع الفرنسيةتمثمـالأوروبي ال

 .(6)هادابع وعلى

                                                           

 .2ياسر فركوس، مـحاضرات في تاريخ الجزائر العام، مرجع سابق، ص  -4
 . 3دار العلوم للنشر والتوزيع، ص  -إلى خروج الفرنسيين  الـمختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين -صالح فركوس  -5
 .85-76"، ديوان المطبوعات الجزائرية، ص 7618-7235عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر الـمعاصرة " -6
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عة انت خاضكالتي  ل الأقطار ها كيفترك شتظاهرة ي ه اإنمهذه الظاهرة غير خاصة بالجزائر فقط  إن

مانيون ثؤولية العا يكن في مسهما وغربا ولكن ممشرق فلكهافي  وتسير أخرى أوقة ريللدولة العثمانية بط

تسربها  نـمكي لا ،ارتعملاسلة يسفر  أو ضةعلى مستويات عديدة وجعلها عر  ،البلاد هقرفي تق

 .(7)بساطةب

 : يالفرنس مارعالاستبداية  -

حو ـن لاقنطوالا لْملة العسكرية البحريةا زلتجهيلت فرنسا دأب ،7281في السابع والعشرين من أفريل 

 اديةالاقتصالقوة  إضعافمن  الهدفان كسنوات   3 الذي دامهذا الْصار  ،ارهاصح فدجزائر بهـال

ية ألبلاد تحت ا زوسا بغفرن اتخذتهالقرار الذي  إن، مختلفة من الاحتلالـول اللدا نبض سللجزائر وج

قد ا رنسفكما كانت   ،[الدولة -لمدينة ا]ري الذي آلت إليه سكف العضعر البر مـليس ب نتكاذريعة  

ا بواسطة تفتح أمامه يار مد الاستععهفكانت أبواب ال وكانت بحاجة إلى مواد أولية زيهجتللت بدأ

 .(8)الفرنسي الـمجتمعة ععز تؤدي إلى ز سكانت   التي الصناعيةورة ثال

دخول القوات  بعد فهانوص" قد أعطى "الْوليات من كتاب فكثير ،حالة في الجزائرـال يخصأما في ما 

 دكت "لقدلزائر : ا فةتح فهؤلم فيحمد ـالأمير م هكتبذا ما   ا هوفه ،منتصرينـرفات التصالفرنسية و 

ذروتها في  وىلبال بلغت وقد نقاضتحت الأ تفهمالسكان ح من كبيرعدد   لقىمنازل في ذلك اليوم و ـال

فاهتزت  ."ةعر سالجزائر بكل  لالتاح وقد انتشر بهاما أضافت ك ،كانهاس علالهتملك  تيجزائر الـمدينة ال

                                                           

 .85عمار هلال، أبـحاث ودراسات في تاريخ الـجزائر الـمعاصرة، مرجع سابق، ص  -7
 .38سابق، ص عبد القادر بوطالب، الأمير عبد القادر الـجزائري وبناء الأمة الـجزائرية، مرجع  -8
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وأعدت  أتقد تهيت نكا حكومة الجزائر أنبة عظيمة، ولو نكالْدث  برومغاربها واعت رضالأ قله مشار 

 .ودعوم الهجع د اللازمة للر  بالإجراءات طتاحتالو  أنهاكما   ،مل الإقليمعن كا لدفاعالعدة ل

حالة  ة إلىمن حال زائرالج تحولفتد لْعند هذا ا فقتصار على الجزائر لم تكن الأمور لتنوبعد الا

 .ىأخر 

القبائل  تكان ،د في مأمنعممتلكات لم تـوال صخاشالأو  ،الطرقات لم تكن آمنة": بن أشنهوب كتي

دينة غليلها، فرغت الأسواق عن آخرها، وعجت الـم فيتش ةشخصيال اماتتقوالان، ينهابما يفقاتل ت

  .(9)باللصوص وقطاع الطرق وأصبح شبح الـمجاعة يهدد السكان"

                                                           

 .31-31، مرجع سابق، صفحة الأمير عبد القادر الـجزائري وبناء الأمة الـجزائريةعبد القادر بوطالب،  -9
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 سيرة قائد أمة الأمير عبد القادر -

 مولد والنشأةـال *

سنة  83اي يوم ر مهش في دول الدين مـحيالرابع لعبد القادر الابن الدين  صرد القادر ناعبهو 

 تي تقعال غريسا نطقةفة وادي الْمام في مضة على قيطنقرية ال فيهـ 7888نة سموافق لـم ال7251

  .(10)زائرهران الجو  إقليمفي 

درس الفقه مه و لع فيها ملفاستكران " هو "م ارتحل إلى القاعدة ـت ،ن والده وعلماء بلدهعه فقأخذ ال

 اهر قلبظعن وحفظ قدراً كثيراً من صحيح البخاري  ،مصطلحـعلوم اللغة والْديث والوالأصول و 

 ةقيقالشريعة والْوم حياته، وبرع في عل آخر أيام حتى يده ويجزيه بقراءاتهيستقيم به، ويقرئه لـمر وكان 

ا في موضغو  ،قاعم أكثرهاو  ،كتبه  شهر" أـمواقفالمشهورة ولعل " ورسائل ألف فيها كتابا معروفة،و 

 صريف الأمورت عجيب الْافظة، بارعا في ،الذكاء حادكما أنه كان   ،التصوف والتفسير على قاعدته

و شخصية ذ هة كما أنئقة فاعبسر  لولدد تطور اقل ،(11)ووعوده ، حافظ علومهالتمسك بدينه دشدي

 نبوغل على دللولد فقد كانت ت العقلية فالـملكات ،رفه في عصرهعأو  عنه رأق من كل  جيبة تدهش ع

كان في   ابا" عندملوقد أصبح "طا ره،عم نسة مماقد كان يقرأ ويكتب عندما كان في الخف ،غير عادي

لى تسمية حصل ع سنتينكان متمكنا من القرآن والْديث وبعد السن   نه في هذهأ أي، الثانية عشرة

طي لة بدأ يعحمر ـال هذه، ففي قلب عن ظهرل القران ترتيصبح يستطيع أ هأن عنيي"حافظ" وذلك 

                                                           

ترجمة وتحقيق وتقديم أبو القاسم سعد الله، ديوان الـمطبوعات الجامعية، الساحة الـمركزية بن  -حياة الأمير عبد القادر  -شارل هنري تشرشل  -10
 .17، ص عكنون الجزائر

 .73عربية، ص دار اليقظة ال -الطبعة الثالثة  -بيروت  -الديوان تـحقيق وشرح مـمدوح حقي، دار الترجمة والنشر  -الأمير عبد القادر الجزائري  -11
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 بركالأه حو مطلقد كان  .يات والشواهدالآ أعمقو  عبصأ يفسر دروسا في جامع الأسرة حيث كان

 .(12)ماماـت مثل والده [مرابطاً ] هو أن يصبحفي شبابه 

نه أ ثيحوصفات ذات مقام عال  صصائخقافات و ثعت شخصية الأمير عبد القادر عدة ا جمكم

د والشاعر مجاهـنه الأولا ننسى  عبقريارجل دولة و  قا،بليا سياوس بطلا هـماما،و  كريـما، ادمـجاه :عرف

مؤمنين ـوأمير ال هفي نظر والد الدين ناصر، ل الشجاعبطال ، الـمسلم، الفارسالعربي مصورـوال ،فو صمتـال

حيح العروبة، ص صميمبي عر  "فهو قائلًا : هعرفه في ديوان "يقمدوح حـم"ن أ حيث ،في عيون شعبه

وكان  "ينسلممـمستقبل الإسلام والـكبير الأمل ب  ،مان بربهـالإي ميقع (13)ينهك بدسشديد التم ،متدين

جميلة ـالأخلاق الته يتخلق بكان في حال طفول  وذم يشبه أهل زمانه ومن ـشباباً لمبدأ صباه يشب في 

دعائم  مجاهد في تعلمـالكوال ديانته  حمن أ ينلـمكالال الكبار خص استجمعكما  ،يلةنبال فاصو والأ

 .(14)الإسلام من صلاة وصوم

 يءين قبل كل شدلجانب الديني جعله يؤول البا هقمعتو  هتمامهاف بيرك نييللأمير عبد القادر ميول د

تاب كوهذا مذكور في   ها"من زعزيزة علي، ولكن الله أع ن عائلتيأة "حقيقنه قال ذات مرة أ ثيح

 تلقىقد فورة الأمير عبد القادر صوحتى تكتمل  ربين علابم كالْ صو نصا لئالأمير عبد القادر قار 

 يجو غوايسا توحيدوالعقائد في ال و، والسنوسيةنحالفية في للاً كما أنه درس الأصيفة وتدقي عالعالم الشر 

 وأرسطو" يتاغورسفو أعمال أفلاطون  دونمتحمس ـال فو غالب الشطال"هذا  أنا كم ،منطقـفي ال

                                                           

 .18-17شارل هنري شرشل، حياة الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -12
 ..85مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -13
 .15تحقيق وتقديم وتعليق يـحي بوعزيز، ص  -سيرة الأمير عبد القادر وجهاده  -الْاج مصطفى ابن التهامي  -14
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مجالين من دون ـأنه برع في هذين الو  ،(15)ليعقنه اكتمل عليه الشرعي والأنقول  أنننا ـمكذا يـهوب

 الخ....العسكرية  ،التربوية ،السياسية ية،الثقافا منهمجالات الأخرى ـال ميشته

 زواجه: 

 سن مي، ففيسلالإدين اوال آنر قال نصوصعلى سنة الله ورسوله طبقا ل عاالقادر شابا ياف عبد تزوج

ما ك ،متع بجمال خارق وأخلاق عاليةـت هثلـكانت م  لة خيرة التيلا ةمن ابنة عم جو تز خامسة عشرة ـال

وجات لز د ادعنه كان متأي أها وج من غير تز  هنأمعروف عن الأمير عبد القادر و  ،(م البنين)بأا ضأيتعرف 

وجته ز  بقىت هيدة لفضلمـال ه زوجاتبينمن  ،بنات م عشرة بنين والباقيمنه ،مولودا 71الأمير  أنجب

ة والرحمة دو مـال عرمن مبادلة الزوج مشا حتىد كانت ذات حياء فقيه لدهي الأخيرة فعمه  ابنةالأولى 

ن  ال مـم على جذلك جمالاً بداد ز فت جلياء والخالْ كثر  نم فيفة، كانت ع الزوجينينجعلها الله ب التي

 التي همعارك تى فيح ،هر ملك عليه أمقد ه لزوجته حب عن يرملدى الأ تعبيرا الم، أنظرةأو كل موقف 

عامله فتمرأة لـاه اتج تهن شخصيعة نمو ضم الزوجية تبدو غير همشاعر  قةر  ،مهلح طيفهاع بنيق ا فيهاغد

 ،(16)هءاسان والتعامل اللطيف مع ننالْ صفةتماماً فقد تحلى ب يتعامله الخارج كسكان ع  هزوجات مع

 .م 7281ج حلل هقبل رحلته مع والد أيم  7288 زواجه كانت نحو سنة

 

 

                                                           

 .11شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص   -15
فوظة حقوق النشر مـح -الجزائري الـمجاهد، الشاعر، الـمصور الذي دوخ جنرالات فرنسا ودوخته أم البنين الأمير عبد القادر  -عمر بن قينة  -16

 .35، 81، 81، ص 858/8575، رقم النشر: 8575لـمنشورات تالة، الأبيار، الجزائر، 
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 : جة الْضتأدية فري

سكر فغادر مـحي الدين وولده مدينة مع ،جالْ ضةنة قرر أن يؤدي فريسخمسين  عندما بلغ أبو الأمير

  في ضجيجاخبر وأحدث ـع الذا بذلك  السكانوعندما علم  ،جفريضة الْ نـحو مكة الـمكرمة لتأدية

اركة في مشـال فون على شر يحرصائل وكان أولئك الذين قبل الن كم الناس فأتى .رانمنطقة وه كل

كانة ، وفي ذلك الوقت كانت مالآلافبون دح يعـالصوال فالرجل الشري مع ـمؤكدالالفرض ة هذا تأدي

خبار أما شاعت وسرعان  ،(17)لتأدية هذا الواجب نهاو يقود تية القافلة الأهمي حسبتقدر على خ شيو ال

ت ميقذا أوهك هاتالعرب في كل الج رصايح نونح، وفجأة بدأ أمل نهراو  إقليمفي  دينال مـحيحركة 

ذا هات و همن كل الج "إلى مكة إلى مكةت عبارة "دردت قديام و ـخحضرت الأدت البغال و أع، و مآدبـال

 .م7283كان سنة   الـحدث

 هلترح كة فيشار ـمف الر شبالعرب يطالبون  منات مئالدين  مـحيأى ر نهاية اليوم الأول من رحلتهم في 

 ،هتمخييام حول وفى اليوم الرابع أقيم بحر من الخ الآلاف،ب همعدد أصبحمباركة، وفي اليوم الثاني ـال

الركب  أما في عشية اليوم السادس تجمع ،الشديد ضالرف ولا لطيفاب التلا الع صدهمفي  فعنيم ـول

خيمة عند رجل ي وتكر ت سار ف سرعالليل أعـمق وفي  شلفسهل الفي جديوية  نهر ضفةالكبير على 

 على دعوة ةحتوى هذه الرسالـران وكانت تهو  ايب ينمن حس احمل خطابـكان يو  ،(18)مـحي الدين

 اداتتعدسمن ان يدال مـحيباح الغد من طلوع الفجر فرغ صو  ةحكومـال إلى مقر نيدال حيملـ لطيفة

                                                           

 .26 عبد القادر بوطالب، الأمير عبد القادر الجزائري وبناء الأمة الـجزائرية، مرجع سابق، ص -17
 .11-11مرجع سابق، ص حياة الأمير عبد القادر، شارل هنري تشرشل،  -18
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 حين يربكفزع  م به فاشتدأما العرب  ،اـماماء الرحلة تإلغو رئيسه  رواملأالعودة إلى وهران طاعة إلى 

 .لا يستجيب إلى الدعوة أنمتوقعة وترجوه ـ الغيراء الدعوة أنب انتشرت

 إلى أباه صطحبن يأقرر مدة عام ـلهران في و عبد القادر  وثم بعد مك 7281حلول سنة كل ـب

إلى مكة  ثـم القاهرةف طريق تونس فطرابلس والإسكندرية سارا عنف ـحجلتأدية فريضة ال ،الديار الْجازية

 ءاهتنوبعد الإ دلاب في تلك السلمينمـبكثير من العلماء والأعيان وتعرف على أحوال ال ياة، فالتقـمكرمال

ة دينقشبنالطريقة ال في الأولىعبد القادر  ذخفأ ،إلى دمشق ومنها إلى بغداد اهـجات ،جـحك الن مناسم

مكة  ثم عادوا إلى ،في بغداد "نييلاحمود الكـم"، والطريقة القادرية عن "جدديـمخالد الم ـعلى العال

 .(19)ر إلى الجزائربحركبا ال ئذثانية، وبعد جللقيام بمناسك الْ

 ية وحب الشعر عند الأمير عبد القادرسرو فهواية ال

أن  حمل ولذلك فلا عجبـة وتعجاشما فيه من قوة و ـب ةقالْكان عبد القادر يعيش مرحلة الشباب   

ية وبذلك عود ة البدن والفروسار إليه بالبنان لشدة البأس وقو شيعا يبنراه وهو صاحب السبعة عشرة ر 

 اكثيرة منه  هنفس إلى الـمحببة وكانت هوايات الأمير ،(20)ابلصعدائد واشوروحه على تحمل ال نفسه

ه عبد القادر بنمشجع والداعم الأول لإـين هو الدال مـحيفوالده  شعر،وكتابة الة الصيد والفروسية ضريا

 هقارعة أندادروسية وركوب الخيل ومع ولده على الفجشعم و دالدين  حيمف الدنيوية هتماماتهشتى ا في

يضع  صدره،ب فرسه سيلمفقد كان  ،شامده وقار تفهظفأ ،اكذنآتقام  تيال مسابقاتـمشاركة في الـوال

                                                           

، ص 22.8272ديوان الـمطبوعات الجامعية، رقم النشر  -الـمؤسسة الـجزائرية للطباعة  -ديوان الأمير عبد القادر الجزائري  -زكرياء الصيام،  -19
72. 
 .73، ص  8555مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابظين للإبداع الشعري، اغسطس  -الأمير عبد القادر وأدبه  -عبد الرزاق بن سبع  -20
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مكنة ـرعة مسإلى أكبر  فرسمن جانب إلى آخر وكان يدفع ال زقفم يثـ سالفر  هريديه على ظ إحدى

 .(21)بدقة عجيبة هدفه ويطلق النار على جعلى السر يقف و 

الخيل، فقد   بسباق هرظ ففتوتهية تالْيا هح من أولوياتصالأروسية شيئا مهما بالنسبة له أو بكانت الف

ء الوقت الذي كان يقضيه النبلامثير من ـذلك الفراغ ال هوو  هفي حياتاما ه مثل ذلك عاملايـكان 

 اق.بحلية الس هواتنايدخل به  ذيال سمازائريون بحماس يفوق الْـجال

  ه عادة يدل على استعدادات مـمتازةلأن ه،لفضهو اللون الذي كان ي]السواد  ماحفب جوادا يرككان 

 . حط جميع الأنظارـميـجعله  [بياض برنسه معولأنه يـمثل مقارنة خاصة 

اق بالس أدبعندما ي أخرى نظرة إلى تغيرو يأماما ـعكس تينشخصية عبد القادر أو ظهوره الخارجي 

غالباً ما كان  نهإفسافات بـميه سفانمسبق نه كان يإلا أونظرا  نفسلل كاملا  اضبطة و تامبرودة ب هريظف

 أصواتلك تزغاريد مئات النسوة،  وأق صفيبالتوات الإعجاب سواء صوحده وسط أ دفيصل إلى اله

ة العرب أو رحفن أ أي ،ارصالانتنشوة  صرمنتـمحارب الـتزيد ال الفرح والترحيب عند العرب والتي

التشجيع من  استمرارية أي بالدعم و  ثرك  أ هعليجر به أكبر وهذا ما خالقادر كبيرة والفد لعبين عجشمـال

 .الأطراف والجهاتكل 

ه دائحيرة أعو ارت استغراب أث التية هشمدـبذلك الأدوار ال تأخرد مهقام في عرغم أن عبد القادر 

دم مدة طويلة وعـلا ينام لأي أنه  [للصدام وندرة إغماد السيف عرضعدم النوم خلال أسابيع والت]

                                                           

 .72مرجع سابق، ص  -الأمير عبد القادر وأدبه  -عبد الرزاق بن سبع  -21
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نه أحيح ما قيل عنه فقد كان ص وقوته وشجاعته تبارك الله هتحيله الطويل وشدة بر للصدام وص التعرض

 .(22)"سرجه كان عرشه"

فوق عظيم الذاتي بت صلاحامية والإعصة الفقاثفي فن ال ءخص موهوب بالطبيعة وجاشكما أنه كان   

ل ك قيلد فقد صيالمـحبي كما كان من  ،قةثوالْب وال الاحترامكامل ب تعميت ،هكل من حولعلى  

يد الغزال صو صيد الباز، قان إتفي  فخرهكان   بعاوالشجاعة وطارة همـال يتستدعالتسلية التي  أنواع

 .(23) ةربيالـح و مدرسة الغاراتهفالصيد  ،اصطياده ـحبمن أفضل ما يالبري  ـخنزيروالنعامة وال

ر من قد كان يرى الشعللشعر ف اشقاعبد القادر كان عفكما هو معروف عن الأمير أنه يعرف شاعراً 

 أما أقرانه من ،ابالعطاي -دحونه ـمتالذين ي -ويجيز عليه الشعراء  ،لةحيو زينة  تخذهي ،خرهف اتممتم

 .مساجلة عرالش جلهمفقد كان يسا ،العلماء

نه ألى وأشار إ ،مد باشا ولدهمـحمعه قبله ـج ،ا نظمهـمعلى ما يبدو جزء قليل م يقح ـمدوحـم وانيدو 

الكفاية  فيه حقي مـمدوحلـديوان الأمير عبد القادر ف "،قة واللطائفقيالْ"ما قاله في ع ،صفحارب ض

وعلى  .لوبه وقدرتهشعراء عصره وأسه بين منزلتو  تعاطاها في الشعر وعلى الفنون التي اهليدل على مستو 

ا فإذ ،نهنو فلقد قسمت الديوان تبعا لون الوسطى و قر من ال رحدـمنر الشعحلقات الآخر  هوالعموم 

 ف.و صت والتمناسباـمساجلات والـوالالغزل الفخر و  هي خـمسة:

                                                           

 .13-18شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -22
 .12-13الـمرجع نفسه، ص  -23
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ارك لـمعد دخل اعاناها، فلق ب التيل من التجار نه، ويبيمتنـال حيتو سيو ة نتر عففي فخره: يستمد 

 اهبر و الرماح ب اعقص ،مرةأكثر من  فرسهوقتل ، ةر مفيها جرح  ئدوالقا يدـجنة السار ـمم، ومارسها هفسنب

 .السيوفب

 فاصن الأو ه ذلك مب وحاشا... الْبيب  ءلقا نىمتالبعاد والشوق وي آلامو جران يشكو اله :غزله فيو 

 .عصره مستوىعن  فع فيهاتير لـم  التي

 ضعفمن  هافيل ما كب ،في القرون الوسطىلشعره  صادقة ةور صلفاات، بسامنـمساجلات والـأما في ال

 .(24)وثقافة

 أصوله ونسبه

ذين ى والأوسط والأندلس والصمغرب الأقـا في اللوكمة الذين كانوا لأدارسل هيعود أصل الأمير وأسرت

مغرب ـن الوا عنزحالقوي الأول، أول أجداده الذين يد عبد سال ـعتبروي ،الإسلام لنبي نسبهمتد ـمي

حد أكبر أمـحي الدين وكان والده  ،من أعمال الجزائر قرب سطيفبقلعة بني حماد  رتقس، واىقصالأ

وخ أحد شي هنا إضيأة دالقادر بن خ عبدرة بنت هيدة ز سأمه الأن  كما ،مشايخ الطريقة القادرية

 .(25)فقهوال نمن أكبر علماء الدي الطريقة القادرية كما أن أجداده

ن بن مصطفى الدي مـحييد الجليل الْاج عبد القادر سو الفهالشاب عبد القادر من سلالة ونسب نبوي 

ـحمد بن م بن عبد القادر بن خدة بن أحمد بنامختار ـحمد الأن عبد القادر بن بمختار اـحمد الـبن م

                                                           

 .76، 72، 71مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -24
 .77عبد القادر بن سبع، الأمير عبد القدر وأدبه، مرجع سابق، ص  -25
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حمد ـحمد بن مأبن  حمد بن بشارأبن ن أحمد بن عبد القوي بن خالد بن يوسف ب عليوي بن قد البع

حسن ـلادريس بن عبد الله بن ا مسعود بن طاووس بن يعقوب عبد القوي بن أحمد ابن مـحمد ابن ابن

 .(26)لى الله عليـه وسلمراء بنت رسول الله صهفاطمة الز  بن طسالبمثنى بن الْسن ـال

م واحترام من طرف ـبذلك موضع تقدي فكانوا دوعائلته بالعلم والتقوى والجها ت سلالة الأميرر تهشد اقو 

 .بالأخلاق والأدب ة عالية متحلينصغيرة وكبيرة، أي كانوا ذو مكان م كلهليإيرجع  ،جميعـال

 صةجزائري وخاـال نواحي الغرب فيها على القبائل النازلة ذالأمير أن تبسط نفو استطاعت أسرة وبالتالي 

 لتلقيال صموالأي حواضالعلم والتقوى وشدت إليه الرحال من البـ شتهرا ين الذيدال مـحيد هفي ع

كان  امك  سلمصلى الله عليـه و سابه إلى سلالة الرسول لانتب بالشريف لقحيث كان ي ،العلوم والأذكار

د هفي ع صو بالخص إليهامنسوبة  تهانت دائما أسر ك حيثالقادرية بالجزائر  مثل شيخ الطريقةـمهو 

ولياء ظر إليه نظرة ولي من أم تنهاش بني قبيلةذلك كانت كد و همجاـالمعروف بـال مـحمديد سجده ال

 .الله

و فهد القادر عب ميرريين بالأزائبالْظ الجزائر والجوأصل عبد القادر نسب ذات فخر وشـموخ ب سن -

 .(27)حياةـلن تكرر مدى ال نسخة

  

                                                           

  73زكرياء الصيام، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -26
 .77وأدبه، مرجع سابق، ص عبد القادر بن سبع، الأمير عبد القادر  -27
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 محملاـالشكل وال *

 :شخصيته

لقوة ليلين  ق لانه الْأا يعتقد مفي الدفاع ع عنيفا ج،مزا ـن الأمير عبد القادر أنه كان عصبي الرف عع

وتراخ  ،مالجـعلى ليونة في القلب أمام ال ها،ادعنادية و بال ةجينهميه شيء من ف ،تغوطقست  مهما

بالنسبة  ائمةدوتيرة  يومه جعلهاولية في أكان معتاد على عادات  ،مرأة، شخصية ذات طابع نادرـلعزة ال

هادئ  صوتب ،معتادـالورده ، ويقرأ راحاض صبحيصحو من نومه قبل الفجر فيصلي ال"ان ك  دقف ،له

قطع ينلا  ،ليملأ نهاره بعمل مستمر نهضوي س،مشما بعد بزوغ ال فيغفوا إلى ،عضطجم يثـ، موعسم

 حبرها.ـي ةسالر  ينظمها أوصيدة قو أعده ي لفمؤ  أو ،كتاب يستفيد منه وأديه ؤ لْظة واحدة عن عمل ي

 مع، شطرنجال ثوبه أو مبارةك في خياطة تر اش ،قتمن و  لةضفمطولات فإذا وجد ـوأكثر رسائله من ال

ولا  أدهي لا ،بر حفي الـ فيساستخدام ال إجادته ،السلمفي برة جيد استخدام الإـ، وكان يئهأخصا أحد

 ،كامل  ن عناء نهارم ستريحإلى فراشه ليالآخرة يذهب  عشاءجادا طوال يوميه حتى يصلي ال : عاملايفتر

 .(28)"ة واحدة بغير عملقيقك فيه دتر ي ـمل

 : هحـمملا

حتى اطه الواضح ونش العصبية تهبقو اشتهر بين زملائه الأمير عبد القادر  رفي السابعة عشرة من عم

د به فقد كان والده غالبا ما يعو كل شجاعة ت  قشجاعة فا هرأظ ،وحيوية رجولته لامفي كعندما كان 

ظهرت حه ـمتطور بسرعة فائقة ملا هحيث أن ،ةشهمدـمقاربة الـة ويعجب من الـماعنال هد طفولتهإلى ع

                                                           

 .77مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -28
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د عبة لسبن بيركشكل  ب حرفيتهاعلى  ذتؤخ قد هلظمن  يخافعبارة فمع تطوره الجسمي في مقارنة غريبة 

 ةسقنامت تهفهيئ الأتعابشق أمانيا لا يعرف الكلل وقادرا على احتمال سملك إطارا جـكان ي"القادر 

ان "كات صبو  1أقدام و 1ن حوالي كاطوله  فالغائر  ضة عظامه وصدره العريتركيبومتكاملة مع ثم 

نيه يع ينب زبر يبالسواد  بغتصم تكتوجه شعر  ي ضخم، رأسلوه عي، الجسم لئم ،معتدل الطول

ويقعد   اقيمتسمشي مـي عم،اننان بح عتطبه تابتسام ،م مطبقفل على طم ،نىقأ فأن نويلاهالش

لخيل ا قشيع هأيام آخرإلى ي بقو با ثواد و الج ظهرإلى  ثبركب و  إذام بعز  ينهض، و رمستوفـالك

  .(29)بها"داعيو 

الطويلة  نسيةتو ال تهقيندفقد كانت ب ةالزينب هره يظمـحوليس سوى ملاا، حـريصو  يطاسان كساؤه بك

ة فضد من غمدا في غمالدمشقي م سيفه، وكان ربالجواه صعاقد كان مر ف مسدسهمرصعة بالفضة أما 

التعبير  لـمظهره مهابة يصعبعطت أقد  ،هعة شخصيالطب بها خضت التي منحـالمع  فقمراـن هذه الإ

 .(30) عنها

 نشأته:دور الـمحيط القبلي في  *

 دور الأم:

ادر كان حترمة والأمير عبد القـة ومفقثيدة مسة زهرة وكانت تدعى والدة الأمير عبد القادر بلال كانت

لمه وحربه، ورافقته إلى س ،حالهر تا في حله و هقد لازمف ،كبيرة  ابها وشدة تعلقه به حباعمها كثيراً و بيح

                                                           

 .51مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -29
 .25شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -30
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 هانعتغيبه  قدها فيفي أن خشية ج،ة ودمشق، وامتنع عن الْسرو بنبول و طوحملها معه إلى اسالأسر 

نا شديدًا وتوقف في الطريق مرات متعددة حز ا هعلي حزن ه7813جواره عام  إلىالله  استخارها مافل

زيد على  ة لا تفمساـولًا والذها و جز ارة بدمشق ععمإلى منزله في ال ،تفند ثحي ح"حدا دال"ة مقبر من 

 هصدر يا ـمع لها حتى اتهم بأنه يخضشير ويست هايأخذ برأي لهاوكان شديد الاحترام  ،واحد فقط لومتريك

 .(31)طاغية نت والدته ذات شخصيةكا اربـمو  سـمهباومراسلات موقعة  ركاتبات وتحاريممن 

الأمير إلى جانبه  سلأج س،الات باريحتففي او  ءعالدسألها او احتراماً،  هاقبل يدف وازبمأليون في بنا رآها

ته والدون لميراسلون الأمير يقد لذينا، والعظماء ءالم من الكبار والعيرثكان  كة و صاخ نهاوسأله ع

 حيات الخاصة.تع الماللائق  الاحترام

القوي بها في  يعارتباطه الواقس مار نه را كما أأثبه  ركتت حيثه خصيتفي شا ير ثكت والدته  هملقد سا

ة تحف كتابه حمد فيـالأمير م]ة ابنه داهريات بشخزوجاته الأ ئردون سا الأثيرةالأولى  تهارتباطه بزوج

دت داحدة وتعو  غيرب تزوجمرأة ولذلك ـأمام ال ديد إلاحنه كانت أعصابه من أ [الزائر في تاريخ الجزائر

عجابه بها وإ هبه لأمح وه لمرأةلوع ضخـفي هذا ال رولعل الس م ولدههوأمهات أولاده وكثر من هراريس

 .(32)الهالتعليق الشديد  مع

العالية  ه، وروحةعيفالر  (الأمير) إنسانيةن عبا يعبر حو  راوتقدي احترامامرأة ـموقف من الـفي ال اتجاه ـهذا ال

على  تبقى عرشاممو سـروح و  كرس صفاءي ذي( الأمر الحسنىـال)في مراعاة )البر( و قه،خلاأو سـمو 

                                                           

 .35سابق، ص  مرجع -الأمير عبد القادر الجزائري الـمجاهد الشاعر الـمصور -عمر بن قينة،  -31
 .73-78مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -32
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 قأخلا معصال عالية خ ا ذاتفاصو أه فيركت ت ةر هز  ةن لالأ أي (33)نسانالإبة قادصية و متينة ق تهقعلا

 د القادر الرفيعة.بية عشخصو  إنسانية عنفاء روح يعبرون صو 

 دور الأب

نون كان فإن الوالد الْ ضيعاحتى عندما كان ر  ه،لْب والد اخاص اضعمو عبد القادر منذ طفولته  كان

قد كان هناك فالعناية به، بلأحد غيره أن يقوم  ـمحيس وكان لا، هدائما على أخذ الطفل إلى حضن صري

للطفل  عادي غيرا مامتها صيخصن أالأب إلى  ندفعايدة حدـم غيروعاطفة  اضامغ ار س على ما يبدو

 .(34)هستقبل بلادبـم يدةـجم الةبه احفوظـم هقبلستالذي يكون م

 فزكىالجهادية  يادة الْركةقل "د القادر"عبابنه  حجعله يقتر  نالس ين فيدال مـحيأن تقدم الشيخ  غير

تمت ف "والدي رأوامن واجبي طاعة "إ :عبد القادر قائلاً  ضتر عم يـول اقتراحهمواطنون ـدون والهجاـمال

 إلى اأقصى غربه  منها كلليه قيادة الجهاد في الجزائر  إ هتسرعان ما انتو  7638 ةا سنيمرسـعته بايم

 كل ذلك لاً فيحف عراوشا ماامقد اسفار ا و ددا فقائجنوبها  إلى أقصىلها اومن أقصى شـم أقصى شرقها

تقديس رشل "هنري تششارل  د الإنجليزييقعإليه كما قال الينظرون نوه طبدأ موا كمامصدر رعب   تافب

 ،الخطر هدده حيثماذى أ هقحلن يأدون  فويتقدم بلا خو  ميةـة رسيشخصب يتمتعرجل خرافي إلى 

ن كل هذه أ أي (35)يعيبر تل شك فيمن صفوف الرماة الأعداء، ومرة يطلق النار  قر ـممرة ي وفه

 ،من والده و ارثفه متيازباا نهمن والده أما إتقا ي دعماً وأمراهاك هن هجعلت تيمرتبة الـجاعة والشال

                                                           

 .35، مرجع سابق، ص -الأمير عبد القادر الـمجاهد الشاعر الـمصور  -عمر بن قينة،  -33
 .17عبد القادر، مرجع سابق، ص شارل هنري تشرشل، حياة الأمير  -34
 .77مرجع سابق، ص  -الأمير عبد القادر الـمجاهد الشاعر الـمصور  -عمر بن قينة،  -35
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 في حتىو جاعة شال القوية تهما في حياة الأمير عبد القادر وشخصيهم اين لعب دور دي المـح دسيال

 .ورئاسته هزعامت

العدو  ة وتعلم منول السياسأصمن والده  دستمفااع لشجمات البطل اـيا سفتحق شابا ـقد كان بل

خصية كبيرة له ش صبحه فقد أمكن له أن يمع هاخاض ة التيحنالْروب الطا بفضل تلك ـحربيةالخبرة ال

 .(36)مقامه ومكانته في تاريخ الثورات التحريرية

 خنه شيأ امد كهافي الج ،عبد القادر ابنهقبل  سةائالر  ان هو فيكالدين   مـحي أنأن ننسى دون ن مو 

شخصية  ير فيكبدور  كت  همهذه العوامل سا كل ف،قمثو تخلق محترم ـفي الطريقة القادرية م يركب

 .الأمير عبد القادر

  :في شخصية الأمير عبد القادر لةيالقبو دور الـمحيط  -

 سيديا هسلعائلة، أسثقافي لو  ، وهي إرث فكريةنطقونشأ في منطقة الترعرع الأمير عبد القادر 

الأولى  هسو ر د تلقى هنأ لاإيها ف در نشألقاد اعبن أغير  ه،ي جدأين دالمـحي بو سيدي أمصطفى 

 مننوع  هيطنة والق ،يةفيحنبو سيدي و  بين حسينان كمـال نفسكان تعلمه موجود في فم ضاأي فيها

 تفسيردراسة و ة ]تلك الفتر  صاتالتخصكل في  مستويات ـل الكمنشآت الرابعة التي تبذر العلم على  ـال

هو و  ألام مؤثر في حياة الأمير هن نشير إلى أأ ومن هنا يـمكننا (37)[الشريعة الخ، التاريخ فقه،ال ،القرآن

                                                           

 .132، ص 8588، عدد خاص، 51هجيرة نڤاز، مـجلة الروافد، مجلد رقم  -36
 .26ص عبد القادر بوطالب، الأمير عبد القادر الجزائري وبناء الأمة الجزائرية، مرجع سابق،  -37
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نا كنما يمك ،كساعدت في ذل تيموروثة الـال يةفقاثالرية فكمنطقة الـمحيط العلمي الذي نشأ فيه والـال

 .ينالد مـحي ديسيية و زالالدور الكبير نهمش ن لا أ

ن  أيواسع  ىلصمـ عنارة بع هيكلم من القطنة و   35على بعد  نيدال مـحي يكانت توجد زاوية سيد

ول عيد عنها يوجد ضريح الجد الأير بالشيخ، غ ةمامإهم وعباداتهم تحت مناسكمؤمنون يؤدون ـكان ال

 .(38)من الـمؤمنينيد عدفيه ال يلتقيسنوي  مسمو  مقر وهو  ،قادة يدسيعبد القادر وهو الوالي ل

ولقد   هر من والدبلغ أكث حتىإلى ولده و كذا  فىمصط ييدس لزاوية الجدالزوار  فتدراتو تابعت تقد ل

 الله  حققف "ةجي الدين مسر مـحدي للو  هاتركت ا"أنإلى الْجاز قال:  هايفرته الذي طلع فكان في س

لون كثرة صلا يحفرة مذكو ـالقرآن والعلم بقريته ال واقرؤ طلبة القرآن الذين ، فحتى صار شيخا كبيرااءه جر 

 تقربا منان مر قائد من ولاة وه هبناوكان  ستدريللجالس ـمالسبعة كانت فيه نحو ،  ابأددهم عاد عولا ي

 أخرى.و  جون بركتها دنيار مالهم على الزاوية أمو  إنفاقمزايدة في ـالبون سفاتني كانواذا  كفه، الله

 هذا الوصف عن زاوية مـحين كل . إ(39)ةيللثير في كل ك شيءفياف ضالطعام للأ من جر ـخما ما يأ

عليمية مستويات الأخلاقية والتـال نسحم وأـمكانت الزاوية في أت  أخرىبارة بعفقليل ومـحصور ن يالد

 يميوالتعل محيط القبليـوال بين لنا نشأة الأميرت ماتسوالميزات ـمـهذه ال أوكل هذا الوصف ،  الدينيةو 

ا ظله ة فيسكامتمانية واجتماعية مإيـتربوية  إسلاميةيئة بها في شعا التيفهذه البيئة  ،يهف شأنالذي 

                                                           

 .26مرجع سابق، ص  الأمير عبد القادر الجزائري وبناء الأمة الجزائرية،عبد القادر بوطالب،  -38

، تحقيق مـحفوظ سيمائي د.مـحمد صالح حبون، أخرج أحاديث 7226سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة  -مذكرات أدبية  -الأمير عبد القادر  -39
 .26-22الطبعة: عبد الـمجيد بيرم، ص 
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 نيتكو وهذا ال الجماعي والفكري والسياسيو  يسنفال هوينكرت في تثأ وهي التي تكونت شخصية الأمير

 .ل للأميرقالوراثي والبيولوجي والع إلى العاملذلك كيعود  

 إلىز احيث ح ،املكحو متـعلى ن دؤ صال السختجمع سالأمير في هذا الوسط كان قد ا نشوب

  يندالو يغدو إلى جانب رجل السياسة  جعلهو ما هو  نيةذهال مؤهلات الاجتماعية القدراتـجانب ال

ي والفكري يدين السياسصععلى ال زينجن لأ هيأه لذي، الأمر افي ذات الوقت ابتاكا شاعرا و كان عليه

 .(40)في آثاره وكتاباته تهانعطفالنا م توسـمجربة حياتية تـت

 مفأنـعد، ب ميرا فيماح أبيصمن د والعبادة وكذلك الدراسة نشأ زهوال التقشفمن  صطلحمـفي هذا الف

في ه تسيتم درابوه لأ ثهبع فعندما وهكذا ،الأولى صباهفترات  ذنم ينن ذكاء مبكر، وكان عميق التدع

 يثرزيو حأ إلى عثهيد بأعف ،حلة للشبابنمـب الأخلاق السبمدينة بـجرة هذه الهطر إلى اض ن،راهو 

ب فقد الشبا اتإغراءل كتحاشى  ي نكول، اعظيم مربيايلا و ا جلمعلممدينة ـوجد في قاضي هذه ال

ي قخلاأذات طابع  يرلأنها معاي ت الأميرهيأو  نعتص امذكورة سابقـ المعالمـكل ال،  (41)تروج صغير

ن أول قنن أ نامكنـي انه نمية مـلاقة شخصية عمـحق كانت كلهاي  ساجتماعي، سيا ،وتربوي ديني

 .ناءهبأصلح صلح  إنامه و أقو ت ءا فإن ساء ساجدم مهان نسالإذي يعيش فيه محيط الـال أويئة بال

 .ابن بيئته وعصره" الإنسان: "قول بن خلدونل

  

                                                           

 .138هجيرة نڤاز، مـجلة الروافد، مرجع سابق، ص  -40
 .26عبد القادر بوطالب، الأمير عبد القادر الـجزائري وبناء الأمة الـجزائرية، مرجع سابق، ص  41-
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  وفاته *

 رأيق قيد الْياة، وأنوهو مازال على  يدفنوهأصدقاءه وذويه  الإنسانن يرى أرب وقائع الزمان، غمن أ

 حياة الأمير جرى في ، هذا ماةجهل ه من كإلى بيت ، تفدءرثابرقيات التعازي وقصائد التأبين وال بنفسه

ات قيبر بر وطارت الـخال رة إلى نشفحاصرجال ال ادرفب ه، 7861 سنةوفاته  أبنون فمرجـقد أشاع الف

 إن":  قالثم يل فيهق ع ماـموس على ما كتب عنه عفاطلالعالم  ءاأنح فختلـوالرسائل إلى أسرته من م

 ،يبعد ما يقال في جانبي من الخير أراني وأسمعني يعند نهاية الأجل، والْمد لله الذ ،د منهبموت لاـال

 .(42)الاتفاق" وغريب ،الوقوع وهذا نادر

ليتيه كالأمير ب صيبم أ7223ماي عام  رهلـش فقمواـهـ / ال7355شبه جمادى الآخرة عام  خرواأفي 

مراقبة ـالبكان في تلك الفترة يشتغل   ،موتـمرض مرض الو  افضعو ما و ـلأالبول فزاده  حصرمع  تهانمثو 

ضه ر خر مآنه عجز في كات لوقفي وقت من الأ ةلاصترك ال قط ولا هو أولا ت ضجر هرولم يظ كرالفو 

عالجته خمسة معليه تردد الأطباء وتناوب  استمرو  ،لامكفي مرضه قليل ال نمم وكايار يتفص ضوءن الو ع

 .(43)يوماوعشرين 

للقاء الله  دعستوكان ي ،قيقدوالبساطة والنظام ال الهدوء أن أيامه الأخيرة يغلب عليها" كما قيل أيضا

نشاطه  خف ،حتهصاغتلت  منهم ومع تقدم 7218عام  جهح ذمنجل و عز وجل وينتظر الأ

                                                           

 .11زكرياء الصيام، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -42
 -ه 7272لبنان،  -بيروت  -دار الفكر الـمعاصر  -الطبعة الأولى  -الـمجاهد نزار أباظة، كتاب الأمير عبد القادر الجزائري، العالم  -43

 32صم.7662
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موافق لـ ـال ه7355رجب  76بحانه منتصف ليلة السبت سانتقلت روحه إلى خالقها  (44)ه"دهوج

 .عام 21هز ينا رن عمعمشرق ـغرب ال مرضية ر قب رهقص فيم 7223ماي  82

يعت جنازته بالـمسجد الأموي، ثـم شفي نهار اليوم التالي حمل إلى بيته في دمشق ليجهز وصلى عليه 

 إلى حي الصالْية ودفن بجوار الشيخ مـحمد الدين العربي داخل قبة مسجده.

 حه الأبيات التالية للشاعر عبد الـمجيد الخانيـريومـما كتب على شاهدة ض

 مغربـقرين هلا من ديار ال    صار مشرق دارتي ،لله أفق

 مشربـالفريد ال« الفتوحات»قمر    ختم الأوّليا ،الدين حيـالشيخ م

 ذا الولي إبن النبي« المواقف»قمر    والفرد عبد القادر الْسني الأمير

 أزكى مقامات الشهود الأقرب"    من نال من أعلى رفيق أرخوا

فائهم نـحو الأمير و  يدتجسإلى ادر رجالتها وبعد أن تحقق النصر لثورة الـمليون ونصف الـمليون شهيد ب

عبد القادر، فنقلوا رفاته من العاصمة السورية إلى العاصمة الـجزائرية في الرابع من شهر جويلية عام 

 ، حين كان أسيرا بين يديها تقول:م ونقشوا على ضريحه عبارة أطلقها في وجه فرنسا7611

وبين أن أكون حرا فقيرا معدما  (45)" لو جمعت فرنسا سائر أموالها، ثـم خيرتني بين أخذها وأكون عبدا

 لاخترت أن أكون حراً فقيراً".

  

                                                           

 .313دار الـمعرفة بيروت، ص  -قائد رباني ومجاهد إسلامي  -سيرة الأمير عبد القادر -علي مـحمد مـحمد الصلابي -44
 .11زكرياء الصيام، ديوان الأمير عبد القادر، مرجع سابق، ص  -45
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 الأمير عبد القادر  حياةفي ملابسات بعض الـ -

  في عيون الـمستشرقين  *

 تت إليها، لفختلفةـكان الأمير عبد القادر شخصية عظيمة امتازت بصفات متعددة وفي جوانب م  

شخصيته  وذلك ما كتب عن .(46)من حولها الرجال فملأت الدنيا وشغلت الناس الأنظار واستقطبت

 المثقفينو و ما جعل الكثير من المؤرخين مي نالت إعجاب العدو قبل الصديق، وهـعال إنسانيذات بعد 

اقف التي جابهما كما مو ـالقضايا والمن خاصة الفرنسيين يتحدثون عنه ويعترفون له بالفضل في عديد 

ثاره ومبادئه آلك ما أتاح لنا في ذ (47)صفحات كتبهمفي  فتناولوهه أثير توقوة لشخصيته  اكبار إلونه جـي

 .وتصوره البارع وأخلاقه العظيمة

 آراء شخصيات أجنبية -

ئه فكأنه سرعة اختفاالفرنسيون من شجاعة عبد القادر و ب عج"يقول :  مؤرخ البريطانيـ: التشرشل

أن بحافل باريس الجنرال يوسف بأنه أشجع ما عرفت الأمم من الرجال و ـفي مهواء فشهد له ـيطير في ال

إلى الأمير عبد القادر  او أنظر "قال أيضا عن الأمير عبد القادر  .(48)" قولعحير الـت غرابة اختفائه السريع

نا تطرقكما   (49)"ة ليلا ونهاراً صلاوجماعته بكل واجبات دينهم من سير في منفاه كيف يقوم هو الأ

قال في  "valiotفاليوت "لأخرى وكان الأمير مثالا للعدل والرحمة حتى مع أعدائه كما قال اللكتب 

                                                           

 .51م ص 7662-ه7272مرجع سابق  ،مجاهدـالعالم ال القادر الجزائر الأمير عبد ،ةظإبانزار  -46
، جامعة تيسمسيلت 8583جوان  57 مجلد الرابع عشر العددـال "cجلة نصف سنوية متعددة التخصصات مصنفة "ـم ،مجيدـدهوم عبد ال -47

 .7832الجزائر، ص 
 .221سيرة الأمير عبد القادر ، دار ابن كثير، ص  فرنسيال، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال حمد الصلابيـمد مـعلي مح -48
 .151الـمرجع نفسه، ص  -49
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دوبيش  شخصه الفرنسيين في صفحة  (50)"قد أثنى عليهكان أسيرا ، فإن  عدو كريم الأخلاق" هتاريخ

ة وجلد مـه وذالذي يهرب من قضائه ، فهو مؤمن  مال قائلين: "إن عبد القادر ليس برجلوق دو دوال

ولا يبالي بالشدائد، وهو ذو قوة وعزة نفس وصلابة في دينه وصدق اشتهر به، وهو شديد  ،و صبر

، كما قال عنه لورانس  (51)"مبادئه الوطنية، وهو شخصية نادرة إذا وعد وفى وإذا تكلم صدقـالتمسك ب

م(، وهذا 7231قد أصبحت أوروبية منذ )  عة الأميرـمن س"إ :عنه نجليزي كتبلامؤرخ اـكايف : ال

مير كما أن كارل ماركس قد أجرى دراسة حول الأ  ،"ته الفياضةطنيالأمير الْربية، وو بعبقرية  الإعجاب

إن الْملة التي قام بها الأمير أثارت يقول عنه " :كذلك النقيب كلير  (52)"، ووصفه بـ" قائد مغوار

مؤرخون عن ـال بعضوشهد  (53)"العسكريين الذي ينحنون بالرغم عنهم أمام هذه العبقرية كل إعجاب

القادر أن يغلب  د استطاع الأمير عبد"لقفي كتابه  فرنسيمفكر الـك : الير ك بالعظيمة قال جا تهشخصي

معركة د هوة جواده يقو هو على صلم مدة سبعة عشر عاما متواصلة، و ا لأكبر دولة في العاشويهزم جي

عبرة قال القائد محيث رسم صورة صادقة و  (54)"ر مريعة لنائساخققا انتصارات هائلة و ـحبعد أخرى م

القادر يستحق عن جدارة حق وتقدير قوي لقب العظيم لتخليد  عبدن الأمير "إ 7223: سنة سولت

                                                           

 .87، ص ونيكتر ل، دار النشر الامجاهد الصوفيـالأمير عبد القادر الجزائري ال ،حمد مرادـبركات م -50
 .158-157وسيرة الأمير عبد القادر ، مرجع سابق، ص  الاحتلال الفرنسيد ضكفاح الشعب الجزائري ،  مد الصلابيـحمد محـعلي م -51
 .157الـمرجع نفسه، ص  -52
 .221الـمرجع نفسه، ص  -53
 .37صم.8578ه/7232، ة الأولىعبطجزائر الالـ بةروييع، كر الأمير عبد القادر الجزائري دار للوعي للنشر والتوز ف ،البديعة الْسني الجزائري ةمير الأ -54
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 یشخـصنديد نخصم "ر دالأمير عبد القاعن  ئلاوبعد ذلك لاحظ الجنرال بيجو قا (55)"ذكراه دوليا

 .(56)في الـجزائر" على قواتها تتولى من فرنسا لإمداداتانه، وأصبحت طب

وغير ذلك  .(57)"، له هيئة الناسك الورعير لباس أبسط العربغام يكن يـلباسه الذي لهيأته و  تأملت"

 عمارية،ستلااع بالذهنية شبأن الأمير قائد مت" ن:ل أزامؤرخ الفرنسي جون بو ـال ضافمن طموح الأمير فأ

 حهـفي صفاته وملام كما تحدث عنه قائلا  (58)"ص والوفيلخمـال وصديق الأكبر لفرنسا أو الصديق

واعتماده في  ييند الفرنسضحربه جهاد الأكبر ـب وصفه بالقديس والشاعر البطل": ايتين مؤرخ برونوـال

سكريون الفرنسيون عاهتم ال (59)ء"لاوأفراد قبائل بدل الأجاود والنبين والأشراف طمرابـجيشه عن ال

مطالعة ـير بالقراءة والكان يهتم الأم"الفرنسي :  جربرو بير : أصله قائلين ةبالنب اواعترفو بشخصية الأمير 

ه ولم تكن له من ثروة سوى حصان جلدا من الكتب ويقول أنه بدأـفقد وجد عنده حوالي ثلاثين م

يضا موريس دي وأ ".العدو الذي يقتله في المعركةيد ر جـسلاحه، وليس له ما يرفع من قيمته سوى تو 

لطة رادته، ومن سروة سوى إثن أن تكون له عشر عاما ودو  ةاستطاع طيلة أربع لاكان رج": بونقران

ع على ضوي (الأعداء)جند بذلك جموعا من ـمن أقصاها إلى أدناها، وأن ي فريقياإير ثسوى الكلمة أن ي

بير  اعترفو  (60)"مذهولـالفرنسية، وأن يلفت إليه أنظار العالم المحك السمعة العريقة للجيوش ـال

                                                           

 .726م، ص 7617مسعود الـمجاهد الجزائري، تاريخ الـجزائر، صدرت عن مـجلس نقابة الـمحامين النظاميين لعمان، من آب سنة  -55
 .72علي مـحمد مـحمد الصلابي، كفاح الشعب الـجزائري وسيرة الأمير عبد القادر ، مرجع سابق، ص  -56
 .76، مرجع سابق، ص وفيصجاهد المـال يالأمير عبد القادر الجزائر  ،حمد مرادـبركات م -57
 .7822، مرجع سابق، ص جلة نصف سنوية متعددة التخصصاتـم ،مجيدـدهوم عبد ال -58
 .782الـمرجع نفسه ص  -59
 تيبازة  ،اللهرسلي عبد م الجامعي مركزـالالأمير عبد القادر في كتابات العسكريين الفرنسيين خية والأثرية ـا للدراسات التاريز جلة تافـ، مبودن غالم -60
 .31 ص
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لخصمه حتى  يترك فرصهوظ عالية فهو لا ظدير بحجعبد القادر زعيم كان دائما "كري بأن جر العسر بو 

 كتب (61)"بالعمق متدينينـمأثر على الـمتعصب الطموح الـأس أبدا، فهو لا يحرك ينعته بالييهزمه ولا ي

ان بدون ك  فإن الأمير عبد القادر مهئاز يني دي بان رغم هدالضابط السامي في قيادة الأركان عنه 

هاجر من ـة تمختلفـ، فكانت القبائل الأراضينا( فحسب بل حتى رجالنا) نتزعجيج ولا حرب لا يض

جرة شير كان يتربع على حصير تحت متوسان دي مانوارة "أن الأ ما أوردك. (62)حدودنا لتنضم للأمير

الأمير سلم ان قول ن،كما  (63)"جميع الباعة يق التي نراها لدىا على صندوق خشبي شبيه بالصنادئمتك

مؤرخ ـحديث ال ـخصل دوماس بحيث الكولونيل  ـخاظل واقفا شام الشعب الجزائري إلىجهاد ـراية ال

مؤكد أن ـمن ال: "ابريت في كتابه الأستاذحوليات(، وأيد الْديث ـفي مؤلفه )ال الفرنسي باليس دورانيو

سجنه في قصر  ي وفيا لها حتى فيم ينحرف عن حياته التي نشأ فيها عليها، وبقـالأمير عبد القادر، ل

ن الرجل إين، داشلر لار وتفسيره فصحابه التعليم وتدريس القرآن للصيتقاسم مع أ، فقد كان زبوامأ

 ظارفت أنلدة، و عته عددا و قافيوش جرارة ـجل ملك ملكا يحكم ومقاتلاـسنة في ال 71الذي قضى 

قصه الْطب نالعالم بشجاعته الفريدة يقف معلما للصغار ليس بالرجل العادي وقد كان كثير ما ي

 .(64)"ه بنفسه في البردعفيرفض أخذه من أصحابه ويحمل مشقة جم

 

                                                           

ة مرجع لله، تيباز ا بودن غالم، مـجلة تافزا للدراسات التاريـخية والأثرية الأمير عبد القادر في كتابات العسكريين الفرنسيين الـمركز الجامعي مرسلي عبد -61
 .31سابق، ص 

 .31الـمرجع نفسه، ص  -62
 .76، مرجع سابق، ص وفيصمجاهد الـالأمير عبد القادر الجزائري ال،حمد مراد ـبركات م -63
 . 33ص، مرجع سابق. القادر الجزائري فكر الأمير عبد ،ة الْسيني الجزائريعيدالأميرة الب -64
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 ومنهم العرب:

ي يدعى ب "ديسانيور م كتب ملاحظة لكاتب فرنس7685الـملك فيصل: ملك العراق سنة  -

ساندران": "يعد الـحاج عبد القادر واحدا من أكبر رجالات الإسلام، وأكثرهم مدعاة للاحترام 

 .(65)وأجدرهم بتقدير للإسلام وإجلاله"

ن ذلك طعامه ويجهد نفسه في الابتعاد ع بحطامهايتعلق "أنه كان زهيدا في دنياه لا لة: قدور بن روي -

عادي بسيط، لباسه كذلك، يقوم الليل مصليا ومسبحا ولا أفضل عنده من الصلاة والصوم تحاشيا 

 .(66)للتردي في الخطيئة"

  

                                                           

 .158علي مـحمد مـحمد الصلابي، كفاح الشعب الـجزائري وسيرة الأمير عبد القادر ، مرجع سابق، ص  -65
 .76الـجزائري الـمجاهد الصوفي، مرجع سابق، ص بركات مـحمد مراد، الأمير عبد القادر  -66
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 :آثاره العلمية

 أولا: مؤلفاته وكتبه

تى الأغراض فيها عن شحدث ـفنون متنوعة ت من ،ختلف علومـالأمير عبد القادر ذو ثقافة واسعة في م 

 :قسمين آثار نثرية وشعريةإلى  وتنقسم

 :الآثار الشعرية -7

منية معينة ولا م ينظم في فترة ز ـثاره الشعرية، وهذا الديوان كما سنرى في حينه لآالديوان : وهو أكبر  -

جزائر ـأرض الابه في منذ نس يرمفق حياة الأأ رعة جغرافية معينة، بل نظم على فترات متقطعة، فقدبقفي 

 .(67)إلى وفاته في دمشق

 تلامساجـنونه في الطبعة الأولى، فإذا هي خمسة: الفخر والغزل والتب الديوان تبعا لفر  و قد

ومن هنا كان ترتيب الديوان ترتيبا موضوعيا والأمير في قصائده في الديوان  (68)مناسبات والتصوفـوال

مطارحة وما ـالتوسل والشوق والتغزل والتهنئة والوالفخر و مدح والعتاب ـطرق كل أبواب الشعر من ال

 .(69)ذلك من أغراض الشعرية إلى

" لقادرلخاطر في قريض الأمير عبد انزهة ا"مد، في ديوان صغير ـحمعه ولده الأمير مـفي شعر الأمير ج

 وكان من نتيجة ذلك أن تلمس الديوان "مواقفـمن شعر الأمير ثبت في كتابه "ال نو د جموعةـوهي م

                                                           

ص  7511/23 شارع زيروت يوسف الجزائر رقم نشر ،مؤسسة الوطنية للكتابـشاعرا الجزائري متصوفا و ـير عبد القادر الالأم ،ح السيدـفؤاد صال -67
22. 
 .65الـمرجع نفسه، ص   -68
 .22، مرجع سابق، ص مجاهد الصوفيـالأمير عبد القادر الجزائر ال ،حمد مرادـبركات م -69
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د القادر شاعرا،  رف قيمة الأمير عبم يكن يعـ، وعرف كثير من لالقراء بغير معونة نفسه طريقه إلى قلوب

 .(70)، ورجل عبقريا"ماما، وسياسيا لبقـه لاما، وبطـجاهدا كريـ: مكما عرفوه

وته واضحة عن قيمة الأمير الأدبية، وق من شعر الأمير كاف ليعطينا صورةوعلى كل حال فإن الباقي 

 .(71)غيرهامدح والتغزل والتصوف و ـالْماسة والعرية، ومقدرته الفنية في الفخر و الش

:الآثار النثرية -8  

لم الشرعي، العلم والعلماء وعن العتنبيه الغافل وهي رسالة حث فيها عن فضل كتاب ذكرى العاقل و   -

مة الرسالة انقسام الناس بحسب العلوم ـهـ وذكر في الخات 7817فضل الكتابة ألفه الأمير سنة و 

 .(72)مذاهبـمعارف واختلاف الـوال

لى : دون الأمير هذه التعليقات في مرحلة أو مكلاجده عبد القادر في علم ال ةتعليقات على حاشي -

ن وهذا دليل على أ م،7282ه/7823مشرق بعد تأديته للحج عام ـمن حياته بعد عودته من ال

 .(73)ملاالأمير كان متمكنا من علم الك

، وفيه ثلاث 7211/7223 ه7355و ه  7818ألفه الأمير بين سنتي مواقف هو ـكتاب ال - 

ووسط  ،ةوشرح أحاديث نبوي ،ل فيه مباحث صوفية وتفسير آيات قرآنيةمجلدات والكتاب يشتـم

  .(74)سلاميةلإاللعقيدة 

                                                           

 .26مرجع سابق، ص  ،شاعراجزائري متصوفا و ـالأمير عبد القادر ال ،فؤاد صالح السيد -70
 .68الـمرجع نفسه، ص  -71
 .62الـمرجع نفسه، ص  -72
 .757الـمرجع نفسه، ص  -73
 .66الـمرجع نفسه، ص  -74
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فيه ما ـوهو رسالة ب ادلْلإواالباطل  من أهل  الإسلامحاد لقطع لسان الطاعن في دين ـمقراض الـال -

 لهذا الكون الهائل، ويبرهن مدى ة وأدلة منطقية ساطعة، يثبت وجود الخالق العظيمغمن حجج دام

 .(75)مبوازأفي  إقامتهصحة وصدق الكتب السماوية وقد ألفه أمير خلال 

ة مشاكل العلميـ، وعديد الالفنونتى شختلف الأغراض و ـمتعددة في م وإجاباترسائل أخرى  -

 .(76)وغيرها

هذا الكتاب عبارة عن سيرة الذاتية والعائلية والتاريخية لْياة الأمير  :الأمير عبد القادر مذكرات -

الْضارة  والدفاع عنومعلومات عن عامة عن تاريخ الأنبياء والرسل والعرب والبيزنطنيين وأخلاقهم 

 .(77)أصالتها التاريخيةز براإو  ميةوالإسلاالعربية 

  

                                                           

 .61، مرجع سابق، ص شاعرامتصوفا و ير عبد القادر الجزائري الأم ،فؤاد صالح السيد -75
 .738، ص الشركة الوطنية النشر والتوزيع الجزائر ،الدار العربية الكتاب ،الجزائري الأمير عبد القادر رائد الكفاح ، بوعزيز ييح -76
جامعة البليدة ،دي ة لخضر الواحمجامعة الشهيد ، مجلة الاستيعاب ،حياة الأمير عبد القادر الصوفية واثاره النثرية ،أيوب شرقي ،ن عروسي ريان ب -77

 .771، ص 52 مجلدـعلي لونسي ال
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 ةمية والعلميـلامكانة العالـ *

بحث لافحق له ان ينال من جد ـهذا المصاله و هذه الأالأمير عبد القادر لا شك أنه رمز لهذا الانتماء و 

انة العلمية مكـين لنا أن اليب، (78)فيو صب و يم وفقيه أدـما هو بأجدر بشخصه كمجاهد وعالدراسة الو 

هل والبلاد جيدا للوطن والأـخا مـالتي استطاعت أن تصنع تاري مميزةـال تهشخصيللأمير عبد القادر و 

واشراف مجالس التي كان يعقدها مع العلماءـمناظراته والثاره الأدبية التي خلفها ومراسلاته و آمن خلال 

العطاء الفكري  يبخل بفروسية لاو  ةجدـفهو صاحب ن الأمة وتتضح خلفيته الإصلاحية وروحه السامية 

صاحة اللسان إلى قوة ف، فمن نف الأمير عبد القادر بالاتزاصوات (79)ماديـالعطاء القبل والروحي 

 منا طلاقنقوة الجهاد الى إواجبه الْفاظ على النفس البشرية من  نساناإالخطاب، ومن الشعر بكونه 

بد القادر  مير علأاقول أن  صادق سلام أنه من الخطأ يمؤرخ الجزائر ـ العتبر، بينما ي(80)حبه لوطنه العزيز

وأشاد  لاإوما أرخ من عصور حديثة  اقتلو و  احو بـذجرمين ـمتمثلة في مـلاستعمارية الاعدوا لفرنسا كان 

ما من معاليم معل يرسهذا الأمجاهد عبد القادر الجزائري ونوه بفضله ومكانته حتى غذا ـبها الأمير ال

مكن ـوقد ت (81)سجلها التاريخ بحروف من نور ةحميلبطولية م مآثراله من ـمب مغرب العربي الْرـال

مة ـالقدي العلوممعارف و ـالأمير في هذه الرحلة العلمية وتلك السياحة الدينية، من تحصيل من كثير من ال

                                                           

 .51، مرجع سابق، ص الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه ،عبد الرزاق بن سبع -78
  .128از، مـجلة روافد، مرجع سابق، ص ڤهجيرة ن -79
 .128صالـمرجع نفسه،  -80
 .51 ، مرجع سابق، صمجاهدـالجزائري العالم ال، الأمير عبد القادر ةظباأنزار  -81
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صول الأبكثير من العلوم الدينية والتفسير والعلوم والتصوف و  إحاطتهعن  لامكن فضـوالْديثة، فقد ت

 . (82)وعلم الكلام

كل ماذكرناه قليل في ما قيل عن الامير و جزء بسيط من مكانته العالمية والعلمية مقارنة بمقامه و ماقام 

 لبلده وشعبه  . به من انتصارات وبطولات جعلته فخرا و عزا

                                                           

 .78، ص ، مرجع سابقمجاهدـ، الأمير عبد القادر الجزائري العالم الةظباأزار   -82
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 مفهوم البنية: -

 لغة:* 

عني البناء ي الذي،  STRUCTEUREغات الأوروبية من الأصل الاتيني بنية في اللتشتق كلمة 

، ثـم امتد مفهوم  الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة ام بها مبنى ماأو الطريقة التي يق

لى أن فن ع وروبية الـمعاجم الأ يؤدي إليه من جمال تشكيلي، وتنص ، وبـماالنظر الفنية الـمعمارية

"في مادة في لسان العرب ، جاء (83)الـمعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر

يَةً  ،مَقصُور   ،بنى البَناءُ البناءَ بنياً وبنَى » )بنى(" والبناء: المبـْنَى والَجمْعُ أبْنيَة   ،ناهُ وبَـنَّاهوابت وبناية وبَـنْياناً وبنِـْ

مثل الـمِشْيَة  ،عَليهَا لبنية الهيئة التي بُنِي او يقال بنية: وهي مثل رشوةٍ ورشًا كأن » «الَجمعْ  جَمعُ وابنيات 

"  ة يقول:م جار الله مـحمود بن عمر أحمد الزمـخشري في أساس البلاغوجاء أبي القاس (84)«والركَبة

يَان    وبَـنـَيْتُ بنُيَةً وبنِيَةً عَجِيبَةً مَرْصُوص {بنَى بيتًا أحسن بنِاءٍ وبنُيانٍ وهذا بناء حسن وبنيان } كَأنّـهُمْ بُـنـْ

(85). 

وهي استعمالات  «بنيةبنى، يبني، وبناية و »قال دكتور إبراهيم زكرياء البنية ترتد بها إلى الفعل الثلاثي: 

 .(86)خاصة في العلوم

 

                                                           

 .785م القاهرة، ص 7662ه 7276، 7صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، ط  -83
 .311كورنيش النيل، القاهرة، ج.م.ع، ص ،  7776ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  -84
 .12أحمد الزمـخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ص  -85
 .86زكرياء إبراهيم، مشكلة البنية مشكلات فلسفية، مكتبة مصر شارع كامل صدقي، ص  -86
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 اصطلاحا:

اعتباره نسقا الـخاصة ب ه، له قوانينقائلا: "أن البنية هي نسق من تـحولات قدم عالم النفس السويسري

راء بفضل ثالـخصائص الـمميزة للعناصر، علما بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائما ويزداد في مقابل 

الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها، دون أن يكون من شأن هذه التحولات أن تـخرج عن 

خر انتقلنا الآن إلى تعريف آ ،"بأية عناصر أخرى تكون خارجة عنههيب ـحدود ذلك النسق، أو أن ت

نية تتألف "أن البنية تـحمل أولا وقبل كل شيء، طابع النسق أو النظام فالب اشتراوسليفي  هاففيعر ، للبنية

من عناصر يكون من شأن أي تـحول يعرض للواحد منها، أن يـحدث تـحولا في باقي العناصر 

ة وفقا هو مفهوم العلاقات الباطنة، الثابتة الـمتعلق ول ألبير سوبول "إن مفهوم البنيةيق، (87)الأخرى"

الـمطلقة للكل على الأجزاء، بـحيث لا يكون من الـممكن فهم أي عنصر من عناصر  لـمبدأ الأولوية

فالبنية  (88)الكلية الشاملة"البنية خارجا عن الوضع الذي يشغله داخل تلك البنية، أعنى داخل منظومة 

موعة والتوقف على السياق والـمرونة" بأنها ترجـمة لـمجالـمعنى تعدد ئص "بثلاث خصااصطلاحا تتميز 

من العلاقات بين عناصر مـختلفة أو عمليات أولية، والتنظيم بالتواصل بين عناصره الـمختلفة، ويتضح 

يرى الدكتور أحمد مطلوب في معجم ، حيث (89)لنا أن مصطلح البنية لا يـخلو من الإبهام والاختلاط

لك ذ مصطلحات النقد العربي القديـم: أن بنية الكلام صياغته ووضع ألفاظه ووصف عباراته، وإلى

                                                           

 .35زكرياء إبراهيم، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص  -87
 .31جع نفسه، ص الـمر  -88
 .788صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  -89
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يه كأن ، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا علالتقفيةذهب قدامة فقال "بنية الشعر، إنـما هو التشجيع و 

قد ع قصرها م أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن الـمذهب النثر فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه

تنبط مفهوما الناقوري حيث قال "يـمكن أن نسلاحظه إدريس  ، وهذا ما(90)أشير بها إلى معان طوال

. عرفها لالاندا (91)"ونغنى به الوضع اللغوي السليم والـمستقيم للكلمات في البيت آخر للبنية عند قدامة

تكون  حيثـعلى أنها "نسق أو كل مؤلف من ظواهر متضافرة، ب في الـمعجم الفلسفي عند الغرب

فهي  (92)الظاهرة فيها تابعة للظواهر الأخرى ولا يـمكن أن تكون عليه إلا في علاقتها بتلك الظواهر"

بتضاد ولا يـمكن أن تكون ما هي عليه إلا في علاقتها بالظواهر  تركيب الأقسام التي تشكل الكل

الأخرى، وقد جاء تعريفها في قاموس "لاروس" التي تشكل الكل بالتضاد، ولا يـمكن أن تكون ما هي 

التي يبنى بها ة بأنها الطريق"عليه إلا في علاقتها بتلك الظواهر وقد جاء تعريفها في قاموس "لاروس" 

منشأ ثـم بالتعميم وهي الطريقة التي يكون بها أجزاء أي كل أو مادة معينة أو جسم حي الصرح أو الـ

  .(93)منسقة بين بعضها البعض"

 مفهوم الـمكان:

 لغة:

الـموضع، والـجمع كلمة الـمكان أنه جاء في لسان العرب، تـحت الـجذر من مادة "كون" بـمعنى: 

أمكنه وأماكن، تومهمو بالـميم أصلا حتى قالوا تـمكن في الـمكان، وجاءت أيضا من مادة )مكن( 
                                                           

 .77، ص 51/78/8576، تاريخ النشر 7شكشاك فاطمة مجلة لـجامعة الـحاج لخضر باتنة  -90
 .77الـمرجع نفسه، ص  -91
 .77الـمرجع نفسه، ص  -92
 .78الـمرجع نفسه، ص -93
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، وأماكن جـمع الـجمع. قال ثعلب: يبطل أن يكون فعالا والـمكان: الـموضع، والـجمع أمكنةفقال: 

أنه مصدر من كان أو مكانك واقعد مكانك، وقد دل هذا على  مقلأن العرب تقول: كن مكانك و 

 .(94)موضع منه

و أ كما هو مشتق من الفعل "مكن"،  وضع الـمحاذي للشيءـموجاء في تاج العروس "والـمكان هو ال

عليه وجعله في  اقدره مكنه من الشيء:أو  "مكّن" فنقول "تمكن المكان، وبه استقر فيه والمكين الثابت،

 .(95) قبضته فيرد به الثبات والاستقرار في مكان ما "

 اصطلاحا:

 ،زء من حياتناوأنشأنا فيه ج ترعرعنا فيهـمصطلح هو الـمكان الأليف والبيت، يقول غاستون باشلار "ال

ائما ومركز تكييف الـخيال وعندما يبتعد عنه نظل دهو البيت القديـم بيت الطفولة هو مكان الألفة 

كما قال ياسين . (96)تـمنح الـحماية" حدودنستعيد ذكراه، وهو كما يصفه باشلار "يركز الوجود داخل 

النصير الـمكان عندي مفهوم واضح هو الكيان الاجتماعي الذي يـحتوي على خلاصة التفاعل بين 

م وحتى الوقت الـحاضر كان الـمكان هو القرطاس الـمرئي القريب الذي يـالإنسان ومـجتمعه، ومن القد

عتبر في فيه في ذي تزداد قيمته يتأثر ويؤثرلـمكان هو الالإنسان عليه ثقافته وفنونه وفكره أي أن اسجل 

وقت الـحاضر والـماضي مكان الذي يتجزأ فيه كل ذكريات ولذا شأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر 

                                                           

 8585، 52العدد  75الـمجلد  -مـجلة جماليات الـمكان في مـجموعة الأحزان السومرية للقاص علي السباعي  -م.م حازم كامل كيطان  -94
university of this qar journal of humanties science  831ص. 

 .831، ص المرجع  نفسه   -95
 .56 ، ص7623 لبنان، ، بيروت،8للدراسات والنشر والتوزيع، طامعية ـجمؤسسة الـ: غالب هلسا، الجمةمكان، تر ـماليات الـ: جغاستون باشلار -96
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بـما أن الـمكان يعد بـمثابة العمود الفقري لأي  (97)يـحمل جزء من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه

فقد أولوه النقاد العناية الفائقة له فالـمكان في  (98)العناصر الـمشكلة لهنص، من دونه تسقط تلقائيا 

س مـجالا هندسيا تضبط حدوده أبعاد وقياسات خاضعة لـحسابات دقيقة كما هو النقد الأدبي "لي

الشأن بالنسبة للأمكنة الـجغرافية ذات الـحضور الطوبوغرافي، إنـما يتشكل في التجربة الأدبية على 

فالمكان .(99)ومعالـمه، أو على مستوى التخيل بـملامـحه وظلاله" بتفاصيله ماثلاللحظة الآنية، مستوى ا

عند الناقد الادبي هو كل ما عني حيزا جغرافيا حقيقيا من حيث نطلق الْيز في ذاته على فضائي جغرافي 

الأثقال و الأشياء أو أسطوري أو كل ما يند عن المكان المحسوس كالخطوط و الأبعاد والأحجام و 

المجسمة مثل الأشجار والأنهار وما يعتريها من حركة أو تغيير و ليس بناء خارجيا مرئيا ولا حيزا محددا 

ا أو بل هو كيان من الفعل المغير و المحتوى على تاريخ م ولا تركيبا من غرف وأسيجة و نوافذ ،المساحة

 (100) المضمخة أبعاده بتواريخ الضوء و الضلمة.
 

 

 

 

 
 

                                                           

 .71ياسين النصير، الرواية والـمكان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ص  -97
 .831مرجع سابق، ص   -مـجلة جماليات الـمكان في مـجموعة الأحزان السومرية للقاص علي السباعي  -حازم كامل كيطان،   -98
 .831نفسه، ص الـمرجع  -99

 .831الـمرجع نفسه، ص -100
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 :مفهوم النسق

  التعريف اللغوي

طريقة نظام واحد عام في الأشياء. والتنسيق: التنظيم، فمن خلال  النسق من كل شيء: ما كان على"

، وسيرسمعنى النسق في اللغة، يـمكن أن تأتي مرادفه لـمعنى البنية أو معنى النظام، حسب مصطلح لدى 

 (101) الـخاص بالنسق.واجتهد باحثون عرب، في تـحديد مفهومهم 

مى ـللغة أسا ، كما تعتبرار أو نث ار حتويها النص سواء كان شعـيعُد النسق من أهم العناصر التي يكما 

غوية أم لالرجوع للمعاجم ال مصطلح يلزمناـمجتمع، وللغوص في ماهية هذا الـأدوات الاتصال في ال

 دلالي.معاني بغية الوصول إلى معناه الـوال حروفـم الـيعبر من خلاله إلى عال ار التي تعد جس ،مصادرـال

 ل شيءفي كالنسق "لابن منظور ويقول:  لسان العرب() في« نسق »  أوردت لفظة النسق في مادة

  .(102)"وما كان على طريقة ونظام واحد، قام في الأشياء وقد نسقه تنسيقا

الكلام: و  و نسق كتبهنسق الدرّ قا نظمه يقال: نسق الشيء نس" :)معجم الوسيط( ده أيضا فيو وور 

قه(: نس) لاءم.تابع بينهما و جعا )ناسق( بين الأمرين: س مبعض )أنسق( فلان: تكلالعطف بعضه على 

ما كان على نظام واحد من كل شيء. (: النسق) أنتسق( الأشياء: انتظم بعضها إلى بعض.) نظمه.

 .(103)"يقال جاء القوم نسقا، وزرعت الأشجار نسقا

                                                           

 .72مـجلة بـحوث كلية الآداب، ص   -بن رشاد السحيمي  -ملحة بنت معلث  -101
 .2573ابن منظور، لسان العرب، ص  -102
 .672، ص 8552، 2مـجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط  -103
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 الاصطلاحي: التعريف

في فة، فمن الناحية الـمصطلحية تـختلف التعاريف حسب الـمجال الـمعر مـختل اتالنسق تعريفلـمصطلح 

 ورؤية كل مهتم بـموضوع النسق.

 بكامله ن الكونيعرف الدكتور علي السلمي النسق فيقول "إن النسق مفهوم يعـم كل الكون، بل إ

ب النسق ا" ويعرف كمال أبو ديمإلا نسقا كبيرا يـحوي داخله أنساقا جزئية تتداخل فيما بينه ليس 

بقوله "إن النسق باعتباره كلا موحدا، هو نقطة البداية التي يـمكن انطلاق منها ... تـحديد العناصر 

 لنوعنتاج الفردي لالتي تـحكم الإفالنسق إذا هو مـجموعة من القوانين والقواعد العامة  ،الـمكونة له

 ،الدلالة، ولـما كان النسق تشترك في إنتاجه الظروف والقوى الاجتماعية والثقافية من ناحية من وتـمكنه

فصل هو الآخر عن الظروف الاجتماعية ع من ناحية أخرى، وهو إنتاج لا ينالفردي للنو  والإنتاج

كيف مع نه ذاتي التنظيم من جهة، ومتغير يتوالثقافية السائدة، فإن النسق ليس نظاما ثابتا وجامدا، إ

مـحه عن ببنيته الـمنتظمة يغير ملاالظروف الـجديدة من جهة ثانية، أي أنه في الوقت الذي يـحتفظ 

 .(104)طريق التكيف الـمستمر مع الـمستجدات الاجتماعية والثقافية

 النسق يعمل من خلال سلوكه على الـمحافظة على كيانه، لذا فهو في تطوره يعرف اتـجاهين هما: 

وذلك بتفكك عناصره وتـحولها إلى جزئيات تدخل في تكوين الاتـجاه نـحو التحلل والفناء:  -7

 عناصر نسق آخر.

                                                           

  .11، ص 8571ديسمبر ، 73اليد، العدد مـجلة مق -104
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ديد ناتج كل جتساب  صر والعلاقات ودفعها إلى اكدعم العناب الاتـجاه نـحو التشكل الـجديد: -8

 عن إدخال معطيات جديدة على النسق.

مسار التطور  نهجه فييـخضع إليه لأنه هو السبيل الذي بكما أن النسق يعمل على ذلك السلوك لأنه 

 إذ يفترض أن يكون هذا السلوك مشروط به:

 التعديلات الداخلية الـمؤثرة في مكوناته. -

 أو بالعلاقة بين هذه الـمكونات. -

 .(105)أو بالتفاعلات الـخاصة بين النسق ومـحيطه -

ليس هناك تـحديدا متفق عليه، ومع ذلك استطاع مـحمد مفتاح أن يستخلص النواة الـمشتركة، من 

ط باتلك التعريفات والنواة، هي أن النسق مكون من مـجموعة من العناصر، أو من الأجزاء التي يتر 

 آخر، اعتمادا على هذا التحديد يـمكن وأبين كل عنصر  بعضها ببعض، مع وجود مـميز، أو مـميزات

 أن نستخلص عدة خصائص للنسق:

 كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومـختلفة فهو نسق.  -7

 له بنية داخلية ظاهرة. -8

 له حدود مستقرة بعض الاستقرار، يتعرف عليها الباحثون. -3

 ها نسق آخر.قبوله من الـمجتمع، لأنه يؤدي وظيفة فيه لا يؤدي -2

                                                           

 .11مـجلة مقاليد، مرجع سابق، ص  -105
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سق ا عاما، يتولد عنه نقمجتمعات نسـجتمع ما من الـيمكن اعتبار م ،وبناء على الخاصية الأخيرة

 ... الـخ.نسق علمي، ونسق ثقافي سياسي، نسق اقتصادي، 

النسق البنيوي  لأن ،مل من البنيةـمفهوم، يصبح أعم وأشـا بنيويا، فإنه في هذا الوما دام النسق انتظامً 

مظهر من مظاهر النسق العام، فقد يكون هذا النسق مغلقا، كما تطرحه البنيوية الصورية، وقد يكون 

ات السيميائيات والتأويليمناهج النقدية الأخرى، مثل: ـمفتوحًا، كما هو الشأن بالنسبة إلى ال

 .بيعتهط معاصرة، وتبعا للتصورات التي تقدمها القراءة للنسق تتحددـال

خضع ـكما ي مجال على التأويل،ـأن قراءة الأنساق، فتحت ال ألـحظوبناء على ما سبق من تصور، 

 .(106)جوانب الاجتماعية والثقافيةـهذا النسق إلى شروط موضوعية، تتمثل في ال

للانتقال القابلة  ،مترابطةـجموعة من العلاقات الـلأنه م فالنسق الثقافي أحد أنواع الأنساق الاجتماعية

 خاصة. ما لها من مرونة ومرجعية دلاليةـمن جيل إلى جيل، في ثقافة من الثقافات، ل

معارف والفنون ـخص الـمعرفية والفكرية لفئة اجتماعية ما، تـجموعة الآليات الـم ،كما أن النسق الثقافي

 .مجتمعـاللغة وغيرها من أنساق المعتقدات، ـالأخلاق وال

لسردي بالنسق ا حكاية، مرتبطـ، من أن نسق ال[مير بروبـفلادي] ذكرن أن يـمكنوفي هذا السياق، 

ا مصطلح من أوائل الذين نقلو  [ليفي شترواس]، ويعد العام، وهذا ما حاولت أن تطوره النظرية السردية

إلى الوحدة  [و إيكوأمبرت] كما نظر،  [الأنثربولوجيا البنيوية]حقل الثقافي، في دراسته ـإلى ال "النسق"

                                                           

 .71ملحة بنت معلث بن رشاد السحيمي، مـجلة بحوت كلية الاداب، مرجع سابق، ص  -106
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تفاعل تتجاوز هذا النظام إلى ال ، وقدواحد جة في نظامـميائية مدمـالثقافية، بوصفها وحدة دلالية س

 .(107)بين ثقافتين

حالة، هو وحدة ثقافية دالة، داخل حقل من الوحدات، يتطابق مع تلك التي ـفالنسق الثقافي في هذه ال

حيث  علاماتاعتبارها نسق، من أنساق الكليتها، ينُظر إليها بحيل عليها العلامات، فإن الثقافة في  ـت

، ع، أفكاروعات سلموض ،کلام)مدلول جديد، كيفما كانت طبيعة النسق ـيصبح داخلها مدلولاً دالاً ل

 ماءات، أو سلوكات...(.ـقيم، أحاسيس، إي

عينها، ضمن بوجية خية، وأنثروبولـهي الطريقة التي يتم بها تفكيك النسق، داخل ظروف تاري إن الثقافة

 مستويات، بدءاً من الوحداتـمعرفة بعدا موضوعيا. وهذا التجزيء، يتم على كل الـمنح الـحركة ت

 بالأنساق الأيديولوجية. اءوإنهالإدراكية الأولية، 

وحة، هو التأرجح المفت ملائم في الأنساق الثقافيةـمفهوم الـحمد مفتاح، إلى ملاحظة أن الـبينما ينتهي م

على  واهتدت عناصر كل بنية وكشفت عن خصائصها ة الشمولية، إذا حللتمنهاجـموذج، وإن الـنو 

ظام جامعة بينها، فعندها تؤدي إلى الكشف عن نـحكمها، ثم استخلصت الوظيفة الـالقوانين التي ت

 .(108)ق العامودرجته، ضمن النس العناصر، وانتظامها، وإلى إحلال كل عنصر مرتبته

                                                           

 .71ملحة بنت معلث بن رشاد السحيمي، مـجلة بحوت كلية الاداب، مرجع سابق ، ص  -107
 .71ص ، نفسهرجع الم -108
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 مفهوم النسق الاجتماعي: -

منظومة ـفي ال تهفحقق كل منها وظيـيقصد بنظرية النسق الاجتماعي العناصر التي تتفاعل مع بعضها، وي

عناصر أو  وجود فيهمكننا على كل من وحدات السلوك نسقا إذا توفرت ـالعامة للنسق الاجتماعي، وي

 مركبات، ووظائف واضحة للعناصر توفر التفاعل بينها، وتوفر قوانين أو معايير، ووجود بيئة خارجية

 يتعايش معها النسق.

لقد ذكر أشهر مـمثلي نظرية الـمعاصرين "تالكوت بارسونز" في مؤلفه "النسق الاجتماعي" أن هناك 

ن اتـجاه بعضهم البعض وهذه الأفعال عادة ما تكون منظمة لأنسقا اجتماعيا يقوم فيه الأفراد بأفعال 

الأفراد في النسق يشتركون سويا في الاعتقاد في قيم معينة وفي أساليب مناسبة للسلوك ويـمكننا أن 

نسمي هذه القيم بالـمعايير، ويعد الـمعيار مقياس يـحقق الانتظام في الـمجتمع، أو ما نسميه بالتوازن 

حقق هذا الأخير عن طريق أسلوبين هما: التنشئة الاجتماعي والضبط الاجتماعي الاجتماعي ويت

أسلوبين مكملين لبعضهما البعض، هدفها جعل الأشخاص يتقيدون بالـمعايير التي تتواجد ضمن النسق 

الاجتماعي فإذا ما فشلت التنشئة الاجتماعية في ضبط الأشخاص وتسييرهم ضمن هذه الـمعايير فإن 

ذه الأنساق لكن  هيرجتماعي والقيم تـجبرهم على ذلك، فالإنسان بطبعه لا يستطيع تغيالنسق الا

ن اللا هذه القيم فإن الـمجتمع سيصاب بـحالة م تغييرعليه أن يـخضع لها ويتكيف معها، فإن حاول 

 . (109)توازن

                                                           

 .7عبد الـحميد الزيات، النظرية الـمعاصرة في علم الاجتماع، دار غريب، القاهرة، ط طلعت إبراهيم لطفي، كمال  -109
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 شعر الأمير عبد القادر والإشارات الـمكانية -

 عبد القادردلالة الـمكان في شعر الأمير  *

يـحمل شعر الأمير عبد القادر كثير من الدلالات والـمعاني الرمزية للمكان في قصائده، قد يكون 

الـمكان رمزا للحنين والذكريات الـجميلة، أو رمزا للحرية والتحرر، أو رمزا للوطن والانتماء، يعتمد ذلك 

 على سياق القصيدة وما يرغب الشاعر في التعبير عنه.

ذكرى  ديـمهأن في شعر الأمير عبد القادر منزلة في الـجسد إذ له في كل شبر وطئت قدماه "للمكا -

ت حياته الـحافلة بالبطولات والأمـجاد سواء في بلده الـجزائر أو في أرض العروبة أو الغربة يامن ذكر 

الذي اشتراه بدمر في  نفالـمكان عنده رمزا للتعبير عنه وفي الأبيات الآتية يبوح بـمكنوناته اتـجاه البستا

 دمشق حيث قال:

 رالنضّ  ،الزاهرات ،ذات الرياض    رمّ في أباطح دُ  -فديتك  -بي  جْ عُ 

 من ماء نهر الكوثر ،فكأنها   على الصفا ،مياه الجارياتـذات ال

 ومصوّر ،من خالقٍ  !سبحانه    كالأراقم جريها،ذات الجداول 

 (110)ومسك أذفر ،عن زبدٍ يغنيك    الذي ،العطر الطيّب، ذات النسيم

ر الـخلابة ظإن هذه الأبيات تعبير صادق عن رفاهية الـحس عند الأمير والذوق الـجمالي الرائع للمنا

مأنينة حتى  يلمع قبل صياغته والتي تـمنحه الراحة والسكينة والط برتا كأنه وترابه كاللؤلؤالتي بها الـماء  

ن بعدما أصابه الـمرض جراء ما عاناه من ويلات الـمقاومة حيث قصد هذا الـمكاكأنه يأخذ منها ترياقه 

                                                           

 .721/721مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مصدر سابق، ص  -110
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علا مكث وفعلى ما آلت إليه الأوضاع آنذاك  ر والـحسرةالسفو  يوالنفلأسر ابالفكرية والـجسدية 

 يعته هذه التي كانت الـملاذ الروحي حيث فارق الـحياة.بض

اء أسيرا وكان موضع التكريـم من علمقال الأمير عبد القادر الـجزائري في قصر "أمبواز" عندما كان  -

دوية أفضل أم الـحياة البهل ه يسألون همأمـرائوعظمائها يراسلونه ويراسلهم، وبعث إليهم بعض  فرنسا

ليه عينتصر للبداوة التي ألبسته حلة من مكارم الأخلاق، وأملت ، والشاعر العربي (111)حياة الـمدن

قيما لا يـمكن الاستغناء عنها ولو كلفه ذلك حياته، والـمسألة ليست مسألة بادية وحاضرة، كما نظن 

ري في فارق جـمالي في مظهره وحضاوإنـما هو تباين بين حضارتين والفارق بينهما في هذا الـمقام، 

 خطابه العميق.

 إذ قال الأمير:

 حبّ البدو والقفرـمذلاً لوعا   حضرـقد هام في ال ،يا عاذراً لامرئٍ 

 !!حجرـوال بيوت الطينِ  مدحنَّ ـوت   هاحملُ ـم خفَّ ، بيوتاً  منَّ ـلا تذم

 (112)!جهل من ضررـوكم في ال. لكن جهلت   تعذرني ،لو كنت تعلم ما في البدو

عن أصالة  ته وشعبهبنميلة ومشرفة عن مـهذه الأبيات: "تقديـم صورة جعبد القادر من قصد الأمير 

بها كما تي يفتخر ال الـحاضرةكثيرا الـحياة في هذا الـمنبت والـخصال الإنسانية والـجمالية التي تفتقدها  

                                                           

 .22ص  ،مـمدوج حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مصدر سابق -111
 .22الـمصدر نفسه، ص  -112
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ولوجيته ويؤازر إيدي كيونه  أن مضمون هذه الأبيات أن البداوة والـمحيط الذي نشأ به يصب في عمق

 دفاع عنها، وهي ارتباط الإنسان بالأرض والعيش فيها بسبل وآليات متواضعة. التي أفنى حياته في

البداوة  تبع لـمحطات حياته يبدو له جليا أنه استلهم مظاهرتكما أن تربية الأمير في كنف البادية والـم

جربة واقعية ـعند الأمير نابعة عن انتمائه العربي الأصيل وعن تمن طفولته إلى مسيرته النضالية، فالبداوة 

 يفتخر بها افتخارا لا نظير له. ،صقلت بداوته وجعلتها ميزة خاصة بالأمير

مير والآخرون في الـجهة الـمقابلة لذلك استعمل ضفي هذه القضية يقف الأمير موقفا منفردا في جهة 

 ظهر جليا فيويمفتخرا  ،نفسهـمخاطب حيث يتوجه إلى الآخر، وبضمير الـمتكلم حيث ينقل عن ال

لى الشاعر لعربية الـمهمة تلقى عفالشاعر في هذا الـموقف لسان الـحضارة ا ،(نيت تعلم( و)تعذر )لو كن

قل اختيار الـمشاهد الـمعبرة عن الـحسن وتصفية عناصرها من الشوائب التي قد تشوه جمالها لو تعجلها ن

 مـحط الاستنقاص من قيمتها.

 كما قال الأمير عبد القادر:

  ررحصباء كالد  ـبه ال ،بساط رملٍ    مرتقياً  ،أصبحت في الصحراء أو كنتَ 

 ق عطرشيّ  جميلٍ  ،لونٍ  بكلّ    منظرها  قد راقَ  ،في روضةٍ  جلتَ  أو

 رذَ مرر على قَ ـم يـل ،يزيد في الروح    قاً شَ طاب منتَ  ،نسيماً  تستنشقنَّ 

  (113)أو جلـت بالنظـر .علوت في مرقبٍ     هـاج هاتنـه، أو كنت في صبح ليلٍ 

                                                           

 .21-22القادر، مصدر سابق، ص مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد  -113
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طار الـمكاني ـمو الإالصحراء صباحا قد سبقه ليل ماطر، ف ناظرمحين يرسم هنا تظهر عبقرية شاعرنا 

، وابتلت نه صباح رق نسيمهأبعاده الـمختلفة: إوالزماني الذي قدم فيه الشاعر جمالية الـموضوع في 

 سابقا.رماله ... الـخ كما هو موجود في الأبيات الـمذكورة 

ـمؤثر في النفس للمنظر العلى الروح الـمكانية والزمانية  الدالةوالـمتبحر في أبيات الأمير يـجده استعمل 

رأيت في كل وجهة غير ذلك ما تراه الأعين وترتاح له النفوس  -جلت بالنظر  -علوت  -ا ك: مرتقي

 وهي الـحركة التي ترفع الـمشاهد إلى قمة الاطمئنان.

كك وسط الصحراء دون زيارتك لها تتأهل قدرة الله في خلقه فيتر وحنكته يـجعلك  خيالهاعة بشالأمير 

 الأمن والاسترسال.، الهدوء، سكينةال ،ترى الـجامد متحركا فيكبك الـمشهد

ان في شعر الأمير بنية الـمككذلك بمكننا ان نضيف البنية فهي نفسها الدلالة لا يختلفان في المعنى ,

سلا زمنيا أو يدة وترتيبها قد يستخدم الشاعر تسلتشير إلى كيفية تنظيم الأماكن في القصعبد القادر 

  معين.لإيصال تأثيرأو غير متسلسل مكانيا للأماكن، أو قد يقوم بتصوير الـمكان بشكل متقطع 

 شددت عليه شدة هاشمية:قال الأمير عبد القادر في قصيدته 

 في طوى ن حلّ مثل مَ  ،فيه حلَّ فمن      لا يرام جنابه ،وحلّ بكهفٍ 

 مجد قد طوىـذوي ال ،ن نشر علياهاومِ      فإناّ أكاليل الهداية والعلى

 لواإلا ما لنا يرفع الَّ ، ولا فخر     جمّعاـت ،ودنيا ،فنحن لنا دين

 جدها احتوىـم ،تسامت وعباسيّة     قادريةّ ،ختاريةّـمناقب م
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 (114)توهن القوى -غدت-أخباري  ،وفي الروع    تلقني خير عالمٍ  ،فإن شئت علماً 

ه قصد الوادي كأن  قاصده إذالذي ينتسب إليه هذه الأبيات مفادها أن الأمير يفتخر بنفسه والـمكان 

الـمقدس طوى وهو الـمكان الذي كلم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام وهذا يبين قدسية الـمكان 

وهو ليه وسلـم ة إلى الرسول صلى الله عفي شعر الأمير، كما يظهر الأمور الشريفة التي يتحلى بها العائد

 عباسية. ،ما جاء به في البيت الرابع مـختارية، قادرية

الـمعاني  ريرقوتكما في شعر الأمير، يتـم استخدام بنية الـمكان بشكل متقن لإيصال الرؤية الشعرية 

الـمرادة، قد يستخدم الـمكان لوصف الـمشاهد الطبيعية بتفاصيلها الـمشوقة، مـما يساهم في إيـجاد 

والروحية  نب العاطفيةلإيصال الـجوانية وملموسة في أذهان القراء، كما قد يستخدم الـمكان صورة غ

 ليتناسب مع الـمشاعر والأفكار الـمراد إيصالها.في القصائد حيث تـم اختيار الـمكان بعناية 

 صورة الـمكان في شعر الأمير عبد القادر: *

ه في نا براعتوفي هذا النوع، مـما برز ل الوجدانيوصف اليشير الأمير عبد القادر في موضوعات كثيرة إلى 

 قائلا: ظفرامعن الـمدن الـجزائرية ومنها تلمسان فأنـجد بنفسه ودخلها فخر وإلـحاح من صورة العرض 

 لبيك تلمسان

 داهانِ  فهذا حسن صوتِ  .ولبّت    يداها ،دّت تلمسانإلى الصون مُ 

 داهان زلال نَ مِ ، د فؤاداً وبرّ      فلج به ،وقد رفعت عنها الإزار

 داهاعَ ، ن زاهي الرياضمِ  فلا ترضَ      رهتفتق نَـوْ  ،يهاوذا روض خدَّ 

                                                           

 .11و 12مـمدوح حقي، ديوان الأمير عبد القادر، مصدر سابق، ص  -114
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 (115)عداها - بين الأنام -وهم  .عداة       ما عانت نقاب جمالهاـويا طال

ارس من ، كفاصفا جمال هذه المدينة في قصيدته "لبيك تلمسان"، و خلد الأمير هذه اللحظات  -

تهرت ، مـما ألـح "اشمن الـجزائر في أسلوب كله رقة ودماثة بـحرةفرسان  تلك الـمدينة، وقد شبهها 

شعر فخرا في الشعر يـماثل تـماما ال الكبرىالـمدن تلمسان بصبرها على مقاومة فرنسا" بأنها إحدى 

الآن، يـمثل بالعادات والتقاليد التي يتمسك بها سكان الوطن للفخر ومن أجلهم ألـح الشاعر الوطني 

يراتها حدث عن مكانتها الـخاصة وعن كثرة خوتـبـمدينة تلمسان لها أهمية كبرى عن تاريخ ومركز ديني 

 يدفع هذا الأخير للاتكاء من الـمعطياتدقا مرجعيا لرؤى الـخطاب الشعري، التاريخ  ن عدإ ،وجـمالها

 الـمعرفية والرموز ذات الدلالات الـمكانية، ففي قصيدة "لبيك تلمسان" يقول:

 الجزائر جاها أيا عزَّ  ،فزدني    أعطيت المفاتيح عنوةً  لأنك

 (116)مناها ،اكمن حِم  ،غدت حائزاتٍ    ما حوتـكلا ب  ،مرساةـوال ،ووهران

مرساها اصدا ق ،طن ذات تاريختقع في غرب الـجزائر العاصمة مو وهنا يذكر كوهران ومرساها، فوهران  -

 .ثرواتها، وغيرهم من أجل سلب وسيط من قبل الاستعمار الاسبانيفي العصر ال

  كما قال الأمير عبد القادر في قصيدته "ما في البداوة عيب":  -

 حبّ البدو والقفرـموعاذلاً ل   حضرـقد هام في ال ،يا عاذراً لامرئٍ 

 (117) حجرـوال بيوت الطينِ  مدحنَّ ـوت   هاحملُ ـم خفَّ ، بيوتاً  منَّ ـلا تذم
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ارة، من خلال منظور وبيوت الـحض يذكر الشاعر في هذين البيتين صورة مكانية متباينة بين بيوت البدو

تباطهم بالطبيعة، وار يؤكد على بساطة خيام البدو وحرية تنقلهم ، حيث الشاعر الـمفضل للحياة البدوية

 .الطبيعةمقابلا ذلك بضخامة بيوت الـحضارة وصناعية الإنسان وتباعده عن 

 في تركيا

 الجوانح قد أرسىوحبي لها بين     أبى القلبُ أن ينسى المعاهد من برُسا

 (118)فهيهات أن يسلو وهيهات أن ينسى     أكلّفه سلوانها وهو مغرم  

على  رسا )تركيا(، وهو متأسفوفي قصيدته حزن الشاعر ووصف حالته من ألـم وفراق بـمدينة ب -

ـجاه توشوق وهو مبين حالته العاطفية والـمأساوية التي كان يعيشها الأمير هجرانها مـما ترك أثر طيب 

 وطنه والـحنين إليه، فـحبها وتـمكن منها وانغرست في فؤاده من ذكريات.

 به العلم مغروس  به كم ترى درسا     وجامعها المشهور لم يك مثله

 (119)به افتخرت برسا فأعظم به رأسا     وسلطانها أعني الأمير رئيسها

جامع آخر  لا يدانيهصورة مكانية وهي مدينة "برسا" وجامع الـمشهور ذكر الأمير في هذين البيتين  -

الـجميلة  هتببلد، ابنائها فقد أكرمه الله تعالى بـجميع صفات الـمحببة افتخار  في هندسة عمرانية وحسن

 ويسترجع ذكرياته الـماضية وأيامه.

 في فرنسا )السجن(:
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 الظعون يطيرغدا حائما خلف     ألا إن قلبي يوم بنتم وسرتم

 فما لي إلا أنة  وزفير   يقاسي مرار الموت من ألم الجوى

 (120)لْظي يوم للبلاء عسير    وحلتم وسرتم لو رحمتم فبينكم

تركوه أسير وحيدا و  إخوته أن رأىالته بعد "أعرني قلبا" التي أنشدها مصور لْقصيدته في يعد الأمير  -

عيدا بفرنسا، تبدو نفسية الشاعر تعيسة حزينة التي أنهكتها سنين الأسر والسجن وآلام البعد والفراق في 

 ،عن أهله وحالته الـمأساوية فهو دائم الـحنين والشوق لإخوانه الذي تركوه معذبا وشاعرنا كان ينتظر

 يتهيأ له وكان يظن أن صبره سيكفيه.لـم هذا الفراق صعب و ف

 في دمشق: -

ى الأمير بستانا في قرية دمر من أحلى مصايف دمشق وفيه فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اشتر  -

 وصفه مرة قال:

 رالنضّ  ،الزاهرات ،ذات الرياض    رمّ في أباطح دُ  -فديتك  -بي  جْ عُ 

 من ماء نهر الكوثر ،فكأنها   على الصفا ،مياه الجارياتـذات ال

 (121) ومصوّر ،من خالقٍ  !سبحانه    كالأراقم جريها،ذات الجداول

بدعوة مفتوحة لزيارة هذه منطقة التي بدمشق وذكر صورة الـمكان "دمر" يستهل الأمير في قصيدته  -

وصف لبقية الـمظاهر الـحسية لهذا الـجمال الطبيعي، وهذا النسيم العليل الطيب يفوق في عطره رائحة 
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التقاء متناقضات، يذكر عظمة الـخالق تتجلى في بديع الـمسك والعنبر ولذا أن تكون "دمر" مـحطة 

 صنعه وهذا أمست هذه الـمنطقة بـجمالها. وما فيها من لذة روحية معنوية.

 صورة الزمان في شعر الأمير عبد القادر: -

 يستخدم الأمير عبد القادر الزمان كرمز ومفهوم للتعبير عن مراحل الـحياة وتغيراتها.

القادر الزمان في شعره وبأشكال مـختلفة في بعض الأحيان، يصفه بأنه مرور الأيام يصور الأمير عبد 

يصور الزمان  ، في أحيان أخرىوالسنين، حيث يذكر الـمراحل الـمختلفة التي يـمر بها الإنسان في حياته

 بأنه قوة قادرة على تغيير كل شيء، حيث يعكس تأثير الزمن على الأشخاص والأماكن.

تدعي ي والذكريات، حيث يسد القادر الزمان للتعبير عن الـماضذلك يستخدم الأمير عب علاوة على

ذكريات الأيام الـجميلة واللحظات السعيدة التي مرت بها، يعبر عن الاستذكار والـحنين للأيام السابقة 

 ويعكس مشاعر الشوق والـحب للـماضي.

 الزمن على تأثيرو  عبد القادر هي مراحل الـحياةلزمن في شعر الأمير باختصار يـمكننا اعتبار صورة ا

 الأشخاص والأماكن.

 يقول الشاعر الأمير عبد القادر:

 (122)في ذعر -مدى الأوقات  -فالصيد منّا      فنبغته أحياناً  نباكرُ الصيدَ 

 :وقال أيضا

 خصرـزينة الأكفال وال، شليلها    نركضها ،خيلـفوقَ جياد ال ،حنـون
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 (123)وما تنجو من الضمر ،على البعاد    نلحقها ،والغزلانَ نطارد الوحش 

 وقال أيضا:

 نلنا كل مفتخر ،وبالخيل، بها     وما للريم سرعتها .لنا المهارى

 (124)بشّره بالظفر ،من استغاث بنا    للحرب مسرجة   -دائما  -فخيلنا 

اله قوة خيالزمان وأن الأمير بمفادها أنه قد حاكى  وأكل هذه الأبيات الـمذكورة سابقا لها دلالة 

يتركك فالزمان والصورة عيش و وسط الـمشهد دون ذهابك للمكان نفسه  وإبداعه وحنكته يـجعلك

 ظهور للصيد مـمتطين البكرةالـمشهد أو الصورة خاصة كما بين في  بكسويكترى الـجليد متحرك 

 ةأناقو الـخيول قاصدين الصيد بكل حزم وعزم  حمحمةو الـجياد فإذا هي صورة متحركة، مليئة بالأصوات 

 ورة.الشاعر على التركيز على الـجزئيات التي تصنع خصوصية الصت يفة ولـم وفروسية وسرعة الـمباغش

 حمولة الأنساق في شعر الأمير عبد القادرتعدد  -

ية اجتماعية، دينحمولة حظة وجود حمولات متعددة أهمها: في شعر الأمير عبد القادر، يـمكننا ملا

ر الـخاص أخلاقية، ويعكس الشعومـمكن أن تكون أيضا حمولة  الخثقافية، سياسية، فكرية، حضارية ...

 به هذه الـجوانب الـمتعددة ويعبر عنها بأسلوبه الفني الـخاص.
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 حمولة النسق الاجتماعي: *

لة تناول قضايا مثل الـحب والعائيفراد يـمكن أن يعكس شعره قضايا الـمجتمع والعلاقات بين الأ

 ـمجتمع.علاقة بالله والـمجتمع والبادية والعدالة الاجتماعية أيضا أي تـختلف من موضوع إلى آخر 

 تي:كالآ  البداوة عيبيقول الأمير عبد القادر في قصيدته ما في 

 !؟لمن قد بات في خفر ،وأيّ عيشٍ      فلا تعدل بنا أحداً ، حن الملوكـن

 في السفر ،ع العزِّ يوجم. وأرضه     نتركه .من جار ـّالضيم ملا نحمل 

 رَرولا ضَ  ،بلا ضر   ،نبين عنه      ،وإن أساء علينا الجار عشرته

 رصَ ومن خَ  من جوعٍ ، فيها المداواة     ناتبدو لطارق ،نار القرى، نبيت

 (125)والظفر ،وعندنا عاديات السبق     ما له ملجا ولا وزر   ،عدوّنا

ة قائد يظهر النخوة الـجزائرية خاصة والعربي كغيرها،إن الأمير عبد القادر يظهر في هذه الأبيات  

قد بت أخلاق هذه الأمة شرفا أن تـحمل الـحي بأمته ولا يعدلها باقي البشر إذا أالإسلامية عامة إذ يعل

 بين أضلعها وإن اعتدى عليها فإنها لا تقابل السيئة إلا بالْسنة.

هذه هي طفئ هداية لكل سائر أو سار و ننارها لا ت خيامهان لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وأ امتثالا

 الكرامة والعزة والشهامة فهي الـمنجي والـملجأ.
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مقاما  هيعطيه قيمة ويظهر  وكمنشأ فيه الأمير أهمية الـمحيط أو الـمجتمع الذي كل هذا يبين مدى 

فخرا  متزيدهعة مع ذكره أهم العادات والهوايات الـمتعارف عليها التي مرتفعا ذو شأن ومكارم وسـم

 وشجاعة وقوة.

 :حمولة النسق الـحضاري *

أن يعكس التأثير الثقافي والـحضاري لـمجتمعه وعصره، قد يستخدم  يـمكن لشعر الأمير عبد القادر

لتقاليد كل الثقافية والتراث الـحضاري لشعبه من دون أن نهمش ا ويةالهالأمير مفاهيم ثقافية للتعبير عن 

هذه الـمفاهيم للتعبير عن أفكاره ومشاعره ويـمكن أن تتضمن ذلك باستخدام الأساطير والأمثال 

 والتعابير الشعبية وحتى الـحضارات العربية والإسلامية.

ولكن  زائرة الاستعمار الفرنسي في الـجمقاوملـم تعمر الدولة التي أسسها الأمير عبد القادر كثيرا في  -

نال الاحترام والاعتبار الكبيرين من قبل الدولة العثمانية، نظرا لـمعاداته للاستعمار والذي لـم يخضع 

الأمير عبد القادر يـحترم الدولة العثمانية من منطلق شرعي فهي كانت  للعروض الـمغرية ضده وكان

 الهورغم أن دولته لـم تكن تابعة إداريا كدولة الـخلافة ولكنه كان تابعا  ،يةتـمثل دولة الـخلافة الإسلام

كن لسلاطين الدولة العثمانية كل الاحترام والتقدير، ونظم الأمير قصيدة في مدح حيث كان يـ روحيا

والتي كتبها فور وصوله إلى مدينة بورصة التركية وكانت لها ميول  7223السلطان عبد الـمجيد عام 

 قوله:ل ضاري، أي في الأبيات الـمختارة في قصيدة آمن من حمامة مكة كما دلالة حضارية وثقافيةح

 أنوالا كما قد عمَّ   .قدراً  وجلَّ      ىعلً  وعزَّ  جداً ـحوى م ،مجيدـبد الع

 أمثالا ،وما عهدنا له في القرن     وكافلها .كافيها  .كهف الخلافة
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 إجلالا ،منك ،حماه وزده واحمِ     وطأته على الأعداءِ  فاشددّ  !!يا ربّ 

 وأفعالا الاً و قأ ،وسددن منه      جهٍ في كل متَّ ، وأظهرن حزبه

 !!إذلالا، من في الأرض وذللّن كلّ      قاطبة ،على الغبراء ،وابسط يديه

 يرجون إقبالا ،نحوه ،أبصارهم     شاخصة   ،بأرض الغرب ،مسلمونـفال

 يرتجي للحزن تسهالا ،وحائرٍ       بطلعته ،يرتجى نوماً  ،كم ساهرٍ 

 أركانا وأطلالا ،وا عرى الدينشدّ      ومن ،وابن الأكرمين. فرع الخلائف

 أغلالا ،عن رقاب الخلق ،كواكم فكّ      !؟كم غمة كشفوا  !؟كم أزمة فرجوا

 وأهوالا أسواءً  ،هم الوقاية      قاطبةً  ،هم رحمة لبني الإيمان

 وأموالا ،بذلوا نفساً  ،في نصره     من بعد غيبته ،أنصار دين النبي

ولا  ،قبلا ،بها ما خصّ صحباً       في خير منقبةٍ  ،قد خصّهم ربهم

 آلا

 أفضالا ،من قد شاء، يختص  ، واللّه    والآل الكرام لها ،كم حاول الصحب

 قوّالا وفعّالا ،يحمي الشريعة    منهم خلف   ،في كل عصر ،ما زال

 (126)أملاكاً وأقيالا، من آل عثمان    في خير منتخب ،حتى أتى دهرنا

في هذه الأبيات استهل الشاعر قصيدته الطويلة بشكر الله سبحانه وتعالى بعدما سطعت عليه شـمس 

لطان العثماني مدح للسهي بوصوله إلى دار الـخلافة الإسلامية، إذا فتلك الأبيات  صبرهالـحرية وتوج 
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ى أعداء الإسلام بعدله وإنصافه مـما جعل الـمسلمين يرون فيه الرجل عبد الـمجيد الذي انتصر عل

ق حضاري على وجود حضارة أو نسالدالة ت الـحضارة العربية الإسلامية والـخلافة العثمانية بنمالصالح و 

في أبيات القصيدة من خلال مدحه وإعطاءه حق ما فعل فقد نظم الـحياة وضبط الجيش وسهل كل 

على الـحفاظ على هوية الأمة الإسلامية والبقاء  ه كما دلثـم إيـمان اللهبفضل  ما هو صعب وذلك

 عليها.

كما أن القصيدة تضمنت مـجموعة من الصور البيانية التي أعطت القصيدة رونقا واتساقا وانسجاما 

 زركشته الـمحسنات البديعية من طباق وترادف مفاده سعة خيال الأمير عبد القادر الجزائري.

 عبد حيث قال الشاعر الأمير "خر الزمانتفا ابن"كما توجد دلالة نسق حضاري في أبيات من قصيدة 

 :القادر

 ولا الجبال ،وما تبقى السماء    للعرب يبقى ،ورثنا سؤدداً 

 طابت فعال - فوق ذا -ومنا     فبالجدّ القديم علت قريش

 ولا يزال ،بذا نطق الكتاب    ذكر   -دوام الدهر  -وكان لنا 

 للرجال همُ الرجال ،رجال      ومنّا لم يزل في كل عصرٍ 

 بهم ترقى المكارم والخصال    ؤسّس من قديمـملقد شادوا ال

 دأبهم النضال ،حماة الدين    سمت فوقَ الثريا ،لهم همم  

 (127)ما يثلّمها النزال ،وبيض      لها احتجاج ،لهم لسنُ العلوم
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الأبيات الآتية تبين لنا أن الأمير عبد القادر بعزة نفسه وسمو أخلاقه وإخلاصه لربه ثـم وطنه وانتمائه 

للأمة الإسلامية جعلته الرجل الـمفتخر بـما اكتسبه من أجداده والسلف الصالـح من شيم العروبة 

ن ينسى ين دون أمان كل حالز فم وسماحة الإسلام وما خلفوه من علوم ومعارف ما تزال قائمة ينطق بها 

ة شعار أمته الـجزائرية خاصة والإسلامييد النجدة والانتصار لأنه على درب  مدنصرتهم لكل مظلوم، 

كل أشكاله حتلال برفض الالوهذا ما دفعهم  "متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"عامة 

 دئ.الداعية إلى تهديم القيم والـمبا ةيطانيوأساليبه الش

 :الـحمولة السياسية *

 ىوَ ت ـَارْ فَ  ةَ دايَ ا الهَ يهَ امِ ظَ  تُ يْ أسقَ وَ      ريةًّ مَ عُ  ة  يرَ سِ  مْ يهِ فِ  تُ رْ سِ  دْ وقَ 

 (128)ىوَ ا لَ مَ  دَ عْ ا ب ـَنَ ي بالسّ اجِ يَ الدَ  يرُ نِ يُ      ينا الذِ أكون أَ  نْ و أَ جُ  لأرْ ني إِ وَ 

ية التي يتمنى أن تكون ر الرعية هذه السياسة العصبين ، وسياسته العادلة بقيادته الـحكيمة الأمير يفتخر

 ن أطفئت أنوار الهداية والإيـمان.الظلم والـجهل، بعد أ يجدياير الذي ينالضوء 

 (129) دَّ العَ  نِ عَ  ل  تجَُ  الاً قَ ث ـْلي أَ حمَْ وَ      ةٍ يهَ رِ ل كَ كُ ي لِ برِْ صَ  بٍ جَ عَ  نْ مِ وَ 

 وقال أيضا:

 (130)الباسِ  دِ داَ تِ ى اشْ دَ لَ  ورُ بُ لصَ ا اَ نلأَ     نِي إنَّ الجود والعلم النفيس وَ 

                                                           

 .761فـؤاد صالـح السيد، الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، مرجع سابق، ص  -128
 .761الـمرجع نفسه، ص -129
 .761الـمرجع نفسه، ص  -130
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وهنا يذكر الشاعر صبره مع أنه يـحمل أثقالا وأمور ومسؤوليات تـجل عن أن تعد وتحصى، وفي ذلك 

زمات في حروبه والأ الخطوبوالتخاذل وفخور بصبره عند اشتداد  وعدم التوانيالفخر بالإرادة والعزيـمة 

 ومعاركه.

 الـحمولة الدينية:* 

 فمن في الورى يبغي يطاولنا قدرا    أبونا رسول اللَه خيُر الورى طراّ

 (131) على كل ذي لبّ به يأمن الغدرا     ولانا غدا ديناً وفرضاً محتّما

ند والرجاء السيـمثل ، ومدحه لرسول الله النسبشعره في فخر ومـجد عالي وقف الأمير عبد القادر 

  .رسول الله ويفاضل بين الفخر والعلم يـمدحخير من متاع الدنيا زائل وهو 

 (132)وقد ملك الدنيا وساعده النصر    وذا وأبيك الفخر لا فخر من غدا

 ه الصفات الكريـمة التي يقف أمامها.درجة كمال بهذ إسنادهيـحاول الأمير أن يـحقق في 

 الـحمولة الفكرية: *

 (133)فبنت العم مكتنزي وزادي   إذا ما الناس ترغب في كنوز  

ة فلا ونزعة التضحي اربالإيثبطبيعة هذا الـحب الطاهر الـمفعم يطالعنا الأمير في إحدى تعبيراته الشعرية 

 الإخلاصمة عنه بديلا قي ذا فهو كنزه ومراده وغناءه ولا يبغىمال الدنيا وزخرفها يصرفه عن حبه ه

 .والوفاء

                                                           

 .27عبد الرزاق بن سبع، الأمير عبد القادر الـجزائري وأدبه، مرجع سابق، ص  -131
 .753، ص سابقعبد الرزاق بن سبع، الأمير عبد القادر الـجزائري وأدبه، مرجع  -132
 751الـمرجع نفسه، ص  -133
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 فو ج شفا على غافلا يا فأنت     قفمن غدا عابدا لفكرة ف يا

 (134)جعلت عقلك هاديا ونور هدى                      أضلك العقل أيقن أنت في تلف

نا روحية ه أورد في هذه الابيات يوم القيامة بأن الموت هو الذي يمد حياة الانسان ويذكر الشاعر  -

 فكرية توجه الانسان إلى إستدعاء بالنصر و الْق.

 

                                                           

 .727الـمرجع نفسه، ص  -134
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 الـخاتـمة:

وبعد  ،وبعد هذا التطواف في جنان الشعر الأميري وما داخله من أبعاد حضارية وعلاقات إنسانية

ا ما متوصلنا إلى بعض النتائج كاستنتاج لكل ما سبق من الفصلين نذكر منه قصائد ديوانه،مساءلة 

 يلي:

ل من أوضاع إلى أخرى وأثر بها عبر أجيا وحولهالقد أحدث ما أحدث الأمير عبد القادر في الـجزائر  -

 وأجيال مع ترك بصمته حيث نظم الـحياة وضبط الـجيش وسهل كل ما هو صعب تلك الفترة.

، يـمد يد النجدة والاستنصار، لا يـحب الظلم، عادل ماشيا عربي أصيل متمسك بربه جل صالـحر  -

 على شعار أمته الـجزائرية والإسلامية ألا وهو: "متى استبعدتهم النساء وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

بادئ أمته ملأجل الـجزائر ومـحافظته على هويته العربية والإسلامية و التي قام بها التضحيات الكبرى  -

 لبقاء عليها مع قيمته ومقامه الذي يرفعه في كل العالـم.وا

لى برموز ويتعلق بالـمعاني التي يـحملها في قصائده ويعتمد ذلك عإن شعر الأمير عبد القادر يتميز  -

 سياق القصيدة وما يرغب في التعبير عنه.

ـجمالية وأصله الـمتميز بالـخصال الإنسانية والته بنلـجميلة والواقعية الـمشرفة عن مالصورة اتقديـم  -

 الـحاضرة اليوم.قدها الـحياة تالتي تف

بأشكال مـختلفة بذكر كل الـمراحل التي يـمر بها الإنسان في حياته كما أنه ذو قوة تصوير الزمان  -

نكته وح خيالهشساعة بقادرة على التأثير ويعكس ذلك على الأشخاص والأماكن في شعره، كما أنه 
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الـمشهد  كسبفيكيجعل الصورة تصل إلى ذهن القارئ دون رؤيتها، ويتركك ترى الـجامد متحركا 

 حسب كل مشهد.ويصوره تصويرا لإيصال تأثير معين على 

لإيصال الصورة تقن متنظيم الأماكن في القصيدة وترتيبها مستعملا تسلسلا زمنيا ومكانيا باستخدام  -

 اره.ة والروحية في القصائد حيث يتم اختيار الـمكان بعناية ليتناسب مع أفكالـجوانب العاطفيالشعرية و 

له أسلوب فني خاص يعكس به عدة جوانب متعددة في شعره أما أسلوبه في عرض الفكرة واضح  -

ركشته ز نقي ومشرف، قصائده تتضمن مـجموعة من الصور البيانية التي تعطي القصيدة رونقا وانسجاما 

 البديعية من طباق وترادف.الـمحسنات 

ومفيدا  كان مثيرا للاهتمام  في النهاية يـمكننا القول والتأكد أن هذا الـموضوع أو البحث بصفة عامة

البحث  ندعوا إلى مزيد منتعلمنا الكثير منه واكتسبنا رؤى جديدة تساعدنا بشكل أفضل كما أننا 

 وللوصول إلى ما هو أبعد. والاستكشاف في هذا الـموضوع لتعميق الـمعرفة والفهم
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 :ملخص الـ

شخصية الأمير  هيوأساسه أهم عنصر في هذا البحث ف عالـج موضوعنا بنية الـمكان والنسق الاجتماعي في شعر الأمير عبد القادر
، وهو عبارة عن دراسة وصفية تـحليلية لبنية الـمكان والنسق الاجتماعي في شعره، شـمل هذا البحث فصلين يحتويان عبد القادر

د كان ومكانته العالـمية، وأثره عبر أجيال وأجيال، أما الثاني فقعلى عدة مفاهيم، أوله نظري يتخصص في حياة الأمير عبد القادر 
 النهاية اختتمنا وفيمع تعددها، الـمكانية والزمانية في شعر الأمير عبد القادر وأهم الـحمولات  تطبيقيا تطرقنا فيه إلى الإشارات

 بـخاتـمة كانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إليها.
 
 :المكان ,البنية ,النسق , النسق الاجتماعي ,الامير عبد القادر الكلمات المفتاحية 

 
Résumé : 
Notre sujet portait sur la structure du lieu et de l’ordre social dans la poésie du prince 
Abdul Qadir، l’élément le plus important de cette recherche et sa base est la 
personnalité du prince Abdul Qadir، qui est une étude descriptive et analytique de 
la structure du lieu et de l’ordre social dans sa poésie، cette recherche comprenait 
deux chapitres contenant plusieurs concepts، le premier est un spécialiste théorique 
de la vie du prince Abdul Qadir et de sa position globale، et son impact sur les 
générations et les générations، et la seconde était une application dans laquelle nous 
avons abordé les références spatiales et temporelles dans la poésie du prince Abdul 
Qadir et les charges les plus importantes avec leur multiplicité، et à la fin nous avons 
conclu avec un sceau était le résultat des résultats les plus importants que nous avons 
atteints.  
Summary : 

Our topic dealt with the structure of place and social order in the poetry of Prince 
Abdul Qadir، the most important element in this research and its basis is the 
personality of Prince Abdul Qadir، which is a descriptive and analytical study of the 
structure of the place and social order in his poetry، this research included two 
chapters containing several concepts، the first is a theoretical specialist in the life of 
Prince Abdul Qadir and his global position، and his impact across generations and 
generations، and the second was an application in which we touched on the spatial 
and temporal references in the poetry of Prince Abdul Qadir and the most important 
loads with their multiplicity، and in the end we concluded with a seal was the 
outcome of the most important results we reached.  


